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الحمــد لله رب العالمــن، والصــاة والســام عــىٰ محمــد وآلــه الطيبــن 
الطاهريــن، ســيما خليفــة الله في الأرضــن، واللعنــة الدائمــة عــىٰ أعدائهــم أجمعــن، 

ــم. ــي العظي ــالله الع ــوة إلَّ ب ــول ولا ق ولا ح
ــة مســلك بعــض الفِــرَق الضالــة)1(، بالمنامــات  اســتدلَّ جمــعٌ عــىٰ صحَّ

والأحــام، وعمــدة مــا احتجــوا بــه:
ــار  ــه أش ــة، وإلي ــي حج ــب، فه ــا تصي ــراً م ــام كث ــدان، وأنَّ الأح 1( الوج
ــا،  ــىٰ الرؤي ــاد، ع ــف كان فالاعت ــال: )... وكي ــهٍ، ق ــن ݞ بوج ــب القوان صاح
ــاد  ــرك الاعت ــا، مــع أنَّ ت ــة إلين ــة الواصل مشــكل ســيما إذا خالــف الأحــكام الشرعي
ــىٰ فيــا لــو لم يخالفــه شيء أيضــاً مشــكل، ســيما إذا حصــل الظــن بصحتــه  مطلقــاً حتَّ

ــة()2(. ــاه صادق ــب رؤي ــن كان أغل ــاً لم وخصوص
2( وإنَّ الأحــام كثــراً مــا تفيــد القطــع، والقطــع حجيَّتــه ذاتيــة، والــذاتي غــر 

ــه:)3( قابــل للجعــل ولا للرفــع، لأنَّ
معلّــا يكــن  لم  شيء  ــا ذاتيُّ  تعقُّ يســبقه  مــا   وكان 
ــه ــوتِ ل ــنّ الثب ــاً ب مقابلــه)3(  وكان أيض اعرفــن   وعَرَضِيــه 

1. كالمجسّمة واليمانية والصوفية.
2. انظر: قوانين الأصول: 496.

3. شرح المنظومة: ج1، ص154.
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ــت  ــإذا كان ــه)1(، ف ــرر في محل ــو مق ــا ه ــف ك ــف ولا يتخلَّ ــذاتي لا يختل وال
المنامــات قــد توجــب القطــع أحيانــاً كثــرة، فــإنَّ حجيَّتهــا في هــذه الصــورة ذاتيــة.
عــي العلــم منهــم، وقــد ســمعت بعــض الأعــام  وهــو ممــا يســتند إليــه مــن يدَّ
يناقــش بعــض هــؤلاء الذيــن يســتندون في مســألة اعتقاديــة إلٰى الأحــام، فيقــول لــه: 

ــة عــىٰ الآخريــن. ــة لــك وعليــك لكنَّــه ليــس حُجَّ إنَّ قطعــك حُجَّ
ــن  ــراوح ب ــة ت ــات ثماني ــن مناقش ــث ضم ــذا البح ــث في ه ــيقع البح وس

ض لهــا: صغرويــة وكبرويــة، نتعــرَّ

1( ليس القطع مؤمّناً:
ل: ليس القطع مؤمّناً من العقاب. الجواب الأوَّ

إنَّ القطــع ليــس عــىٰ إطلاقــه، مؤمّنــاً مــن العقــاب، وكــون الإنســان قاطعــاً 
ــه مــن اســتحقاق العقــاب)2(،  ــاً، وليــس مــاك إعفائ ــة دائ ليــس ســبباً لــراءة الذمَّ

وهــذه مســألة مهمــة قــد يغفــل عنهــا الكثــر ممــن يبتــىٰ بأمثــال هــؤلاء.
ــك  ــاب، وذل ــن العق ــع م ــان للقاط ــك)3( أم ــع ص ــس القط ــر: لي ــر آخ وبتعب
ــم مقــرون  ــر منهــم كذلــك، أي: إنَّ ــو قــرَّ في المقدمــات، والكث ــا ل واضــح في

ــات. في المقدم
ــه لــو فــرض كونــه قاطعــاً فــإنَّ قطعــه لا يؤمّنــه،  ل: أنَّ وحاصــل الجــواب الأوَّ

ولا يعفيــه مــن العقــاب مــع تقصــره في مناشــئ قطعــه.
ــه لا  مــات، فيثبــت تقصــره فيهــا، وأنَّ ــه: فــإنَّ لغــره أن يناقشــه في المقدِّ وعلي

1. انظــر: درر الفوائــد في الحاشــية عــىٰ الفرائــد: ج1، ص42؛ منتهــىٰ الأصــول: ج1، ص75؛ تســديد الأصــول: 
ج2، ص8.

ــة المعتــرة عــىٰ صــدق رؤيــا لوجــود قرينــة خارجيــة، كــا لــو رأىٰ  2. ولا كــون أغلــب رؤاه صادقــة، إذ قيــام الحُجَّ
في المنــام وجــوب الصــاة وحرمــة الربــا والزنــا، لا يجــدي في حجيــة ســائر المــوارد التــي لم يَقــم عليهــا دليــل 

ــة وليــس مؤمّنــاً مــن العقــاب. بخصوصــه، فــإنَّ الاســتقراء الناقــص غــر المعلــل ليــس بحُجَّ
3. الصك: هو الكتاب. ]انظر: النهاية في غريب الحديث: ج3، ص43[.
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حجيَّــة للمنامــات في أصــول الديــن أو في فروعــه، أو الأحــكام الشرعيــة أو مــا أشــبه 
ذلــك، فــا أســاس لقطعــه.

ــه وإن لم  ــه لــو قــال: إنِّ قاطــع، وكان قاطعــاً بالفعــل، فإنَّ وبعبــارة أخــرىٰ: أنَّ
ــه يصــح عقابــه، فللمــولٰى أن يعاقبــه، والعقــاب هــو  يصــح - فرضــاً -، خطابــه إلَّ أنَّ
ــة يتــمّ للأمــن  ــة واللاحُجَّ المحــذور الشــديد وبيــت القصيــد؛ فــإنَّ البحــث عــن الحُجَّ

مــن العــذاب.
ــإنَّ القطــع لا يصلــح  ــة أخــرىٰ، ف ــة المنامــات بأدلَّ ــو لم تثبــت حجيَّ ــه: ل وعلي
مســتنداً للقاطــع لإعفائــه مــن العــذاب والعقــاب، ويتَّضــح ذلــك بملاحظــة حــال 
النظائــر، فــإنَّ الكافــر الحــربي لــو قطــع، فهــل يعفيــه قطعــه مــن العقــاب؟ كلا، لــو 
ــا أنَّ  ــع - ك ــو قط ــن ل ــض المخالف ــن بع ــابي م ــات، والإره ــراً في المقدم كان مق
بعضهــم قاطــع بالفعــل عــىٰ مــا قيــل - بوجــوب قتــل الموالــن، بــل مطلــق المســلم؛ 
ك بالأضرحــة والمشــاهد الشريفــة وشــبهها مــركاً، - وهــم  إذ يــرون كل مســلم يتــرَّ
عامــة المســلمين إلَّ بعــض المتشــددين - فهــل يعفيــه قطعــه بكفــر المســلمين عامــة من 
العقــاب لــو قتــل بعضهــم، فيــا لــو كان مقــراً في المقدمــات، كــا هــم مقــرون 

عــادة؟
كلا.

والوجــه في كونهــم مقصريــن، هــو: أنَّ بــاب العلــم وطريــق التحقيــق مفتــوح، 
لكنــه أغلــق عينــه ودفــن عقلــه، ولم يبحــث عــن الحجــج التــي أقامهــا الآخــرون، بــل 
ــلْ  ــد بقــول آبائــه أو أســاتذته، أو مــأ الحقــد قلبــه، وقــال كــا قــال الكفــار: ﴿بَ تعبَّ

ــةٍ وَإنَِّــا عَٰ آثارهِِــمْ مُهْتَــدُونَ﴾ )الزخــرف: 22(. مَّ
ُ
قالـُـوا إِنَّــا وجََدْنــا آباءَنــا عَٰ أ

بــل نقــول: القاطــع غــر المقــرِّ تترتَّــب عليــه الآثــار الوضعيــة، بــل وبعــض 
الأحــكام القضائيــة، كالضــان، فلــو كــر إنــاء غــره قصــوراً ضمنــه، وكالديــة لــو 

ــه ضامــن لهــا وإن حملتــه العاقلــة. جنــىٰ عليــه خطــأً فإنَّ
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2( العقلاء وعدم ترتيب الأثر:
الجواب الثاني: العقلاء لا يرتبون الأثر علٰى القطع غير العقلائي.

فإنَّ القطع علٰى قسمين:
ل: القطع العقلائي. الأوَّ

الثاني: القطع غير العقلائي.
ومكمن الخطأ هو أن كثيراً من الناس يخلط بين النوعين.

ــل  ــن العل ــئاً م ــا كان ناش ــو م ــاً، وه ــون عقلائي ــد يك ــع ق ــه: أنَّ القط توضيح
ــر  ــون غ ــد يك ــاً، وق ــاة عقلائي ــاً، أو الممض ــة عق ــا أو المدرك ــوم به ــئ المحك والمناش
عقلائــي، وذلــك ككل قطــع نشــأ مــن مناشــئ لا يعــرف بهــا العقــاء ولا الــرع، 

ــر. ــاءُ الأث ــه العق ــب علي ــا لا يرت ــاني مم ــم الث ــذا القس وه
وذلــك مثــل كثــر مــن البســطاء الذيــن يقطعــون مــن قــول ســاحر القريــة: إنَّ 

ــه تلبّــس بفــان و... ومــا أشــبه. ههنــا ســحراً، وإن هنالــك جنّــاً وإنَّ
ــة  ــن معرف ــم ع ــاطتهم وبُعده ــاس - لبس ــن الن ــر م ــح أنَّ الكث ــن الواض وم
ــر  ــئ غ ــن مناش ــون م ــودة - يقطع ــب الموج ــدع والألاعي ــاة والخ ــدات الحي تعقي

ــة. ــس بحجَّ ــذي لي ــاني)1( ال ــوع الث ــن الن ــع م ــو القط ــذا ه ــة، فه عقلائي
ــه مــن هــذا القبيــل؛ لــذا نجــد أنَّ  وكــذا الوســواسي المبتــىٰ بــداء الوسوســة، فإنَّ

العقــاء لا يعتنــون بوسوســته ولا يرتبــون عليهــا الأثــر.
ــي  ــمين: رأي عقلائ ــىٰ قس ــه ع ــرأي، فإنَّ ــال ال ــان ح ــر ببي ــك أكث ــح ذل ويتَّض
ــر،  ــاء الأث ــه العق ــب علي ــي لا يرتّ ــر عقلائ ــر، ورأي غ ــه الأث ــاء علي ــب العق يرتِّ
ــا  ــب، أمَّ ــائل الط ــب في مس ــرأي الطبي ــرة، ك ــل الخ ــو رأي أه ــي ه ــرأي العقلائ وال
ــه  رأي غــر أهــل الخــرة، فكالإنســان العامــي المحــض في مســألة طبيــة تخصّصيــة، فإنَّ

ــا الــكلام في تفســر كل مــرض - كــا هــو المألــوف -  نــا لا ننكــر أصــل وجــود الجــن أو الســحر؛ وإنَّ 1. ولا يخفــىٰ أنَّ
بالجــن أو بالســحر ومــا أشــبه ذلــك، فالإشــكال في الصغريــات والمصاديــق والتطبيقــات، وليــس في أصــل وجــود 

الجــن والســحر.
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بــون الأثــر عــىٰ قطعــه في مــا احتــاج إلٰى الخــرة،  حتَّــىٰ لــو قطــع فــإنَّ العقــاء لا يرتِّ
ــفه كــا هــو واضــح، وكذلــك حــال القطــع الناشــئ مــن  مــوا بالسَّ بــوا لاتَّ ولــو رتَّ

الأحــام لــدىٰ العقــاء.

3( الخلط بين ما بالعرض وما بالذات:
الجواب الثالث: خلط بين ما بالعرض وما بالذات.

فــا نحــن فيــه مــن مصاديــق هــذا الخلــط، ولعــل صاحــب الفصــول ݞ وقع 
- كــا يبــدو - في الجملــة في ذلــك، أي: الخلــط بــن مــا بالعــرض ومــا بالــذات، في 
تهــا وصدقهــا  ــا المقطــوع بصحَّ ــإن كان بالرؤي ــا ف ــا تنظــر ذلــك بالرؤي ــه: )وأمَّ قول

فعــدم حجيتهــا لعــدم دليــل عليهــا فاســدة(.
وتمــام كلامــه هــو: )الثالــث: أنَّ الثــواب والعقــاب لا يترتبــان إلَّ عــىٰ الطاعة 
ــا يتحققــان بموافقــة الأوامــر والنواهــي اللفظيــة أو مخالفتهــا،  والمعصيــة، وهمــا إنَّ
فحيــث لا أمــر ولا نهــي لفظــاً، لا إطاعــةً ولا معصيــةً، فــا ثــواب ولا عقــاب، فــا 

وجــوب ولا حرمــة.
لا يُقــال: لا نســلِّم انحصــار صــدق الإطاعــة والمعصيــة في موافقــة الخطــاب 

اللفظــي ومخالفتــه، بــل يعــمّ اللفظــي وغــره؟
ــن  ــع أو الظ ــاع القط ب ــوب اتِّ ــة وج ــن الأدل ــت م ــدر الثاب ــول: الق ــا نق لأنَّ
ــكلام في  ــا، وال ــره دون غيره ــه أو تقري ــوم ݠ أو فعل ــول المعص ــن ق ــن م الحاصلَ
التعويــل عــىٰ هــذه الطريقــة كالــكلام في التعويــل عــىٰ الرؤيــا، فكــا لا دليــل عــىٰ 

ل. ــىٰ الأوَّ ــك ع ــاني، فكذل ــىٰ الث ــل ع ــواز التعوي ج
والجــواب: المنــع مــن انحصــار صــدق الطاعــة والعصيــان في موافقــة 
الخطــاب اللفظــي ومخالفتــه، والعــرف والعــادة شــاهدان بذلــك، ولــو سُــلِّم فترتَّــب 
الثــواب والعقــاب لا يُنــاط بالخطــاب اللفظــي، ألا تــرىٰ أنَّ المــولٰى إذا لم يأمــر عبــده 
ــا،  ــا أو أتلفه ــصّ منه ــن الل ــا، فأمك ــن إتلافه ــه ع ــه أو لم ينه ــىٰ أموال ــة ع بالمحافظ
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ــه إذا حافــظ عليهــا  ــه يُعــدّ مســتحقًا للعقــاب، لفعلــه مــا يســخط المــولٰى؟، كــا أنَّ أنَّ
أو تمانــع مــن إتلافهــا طلبــاً لرضــا مــولاه، كان مســتحقاً للمــدح والثــواب، لفعلــه 
ــه المــولٰى، وإنــكار ذلــك مكابــرة ظاهــرة، واســتحقاقهما كافٍ في تحقــق  مــا يــرضي ب

ــن، عــىٰ مــا عُلــم مــن تعريفهــا. الواجــب والحــرام الشرعيّ
ولــو سُــلِّم اختصــاص صــدق الطاعــة والمعصيــة بموافقــة الخطــاب اللفظــي 
ــا لا يتحققــان في الفرضــن المذكوريــن، لكــن لا ريــب في اســتحقاقه  ومخالفتــه، وأنَّ
الثــواب في الأول، لفعلــه مــا يــرضي المــولٰى، والعقوبــة في الثــاني، لفعلــه مــا يســخطه، 
ــم  ــوب والتحري ــق الوج ــام كافٍ في تحق ــه في المق ــة، وحصول ــرة بيِّن ــكاره مكاب وإن
ــتحقاق  ــو اس ــا ه ــا، إنَّ ــن تعريفه ــم م ــا عُل ــىٰ م ــا، ع ــر فيه ــن، إذ المعت الشرعيّ

ــة عــىٰ الــرك والفعــل. العقوب
ــىٰ  ــا معن ــليمة، ف ــرة الس ــه الفط ــهد ب ــة)1(، تش ــع ضروري ــة القط ــم: حجيَّ ث
لمطالبــة الدليــل عليهــا، ولــو كانــت حجيَّتــه مســتفادة بالنظــر، لــدار أو تسلســل، إذ 
اهــا، فيكــون حجيَّــة كل  تــه، وباســتلزامه إيَّ لا يزيــد دليلهــا عــىٰ كونــه مقطوعــاً بصحَّ
مــن القطعــن عــىٰ هــذا التقديــر نظريــة، تتوقَّــف عــىٰ الدليــل، فــإن عــاد إلٰى الأول، 

لــزم الــدور، وإلَّ تسلســل.
تهــا وصدقهــا،  ــا المقطــوع بصحَّ ــإنَّ كان بالرؤي ــا: ف ــك بالرؤي ــا تنظــر ذل وأمَّ
فعــدم حجيَّتهــا لعــدم دليــل عليهــا فاســدة، كــا عرفــت، وإن كان بالرؤيــا المحتملــة 

للصــدق، أو المظنونــة الصــدق، كــا هــو الغالــب، فالتنظــر باطــل()2(.

1. تــم الإجابــة عــن هــذه الدعــوىٰ في الفصــل الثــاني مــن كتــاب )فقــه الــرؤىٰ، دراســة في عــدم حُجيَّــة الأحــام 
ــة بالــرورة دون  عــىٰ ضــوء الكتــاب والسُــنَّة والعقــل والعلــم( مفصــاً، وإجمــال بعضــه: أنَّ العلــم هو الحُجَّ
ــة إن أريــد بالحجيــة الكاشــفية أو  القطــع، إذ القطــع هــو مَقسَــم للعلــم وللجهــل المركــب، فكيــف يكــون حُجَّ
بــاع،  الانكشــاف، وكــذا إن أريــد بــه المعذريــة مــع تقصــره في المقدمــات، بــل وكــذا لــو أريــد بــه لــزوم الاتِّ
عــىٰ حســب التحليــل الدقيــق الــذي ناقــش بــه صاحــب العــروة ݞ في حاشــية الرســائل دعــوىٰ أن القطــع 
لنــاه مــن أنَّ قيــد )ولــو بنظــر القاطــع( غــر مجــدٍ...  ــه يجــب اتِّباعــه، وحســبما فصَّ لا يمكــن الــردع عنــه وأنَّ

والتفصيــل آتٍ بــإذن الله تعــالٰى.
2. الفصول الغروية: ص344.
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ــا أو  ــه أنَّ الرؤي ــكال، بقبول ــذا الإش ــن ه ــول ݥ ع ــب الفص ــاب صاح فأج
ــة. ــي حُجَّ ــع فه ــادت القط ــات إنْ أف المنام

ــادت  ــو أف ــىٰ ل ــل حتَّ ــول: كلّ، ب ــه ݞ؛ إذ نق ــكال علي ــع الإش ــا موض وهن
ــرض  ــا بالع ــن م ــا ب ــط هن ــع الخل ــد وق ــة، وق ــت بحُجَّ ــي ليس ــع فه ــات القط المنام

ــيتَّضح. ــا س ــذات ك ــا بال وم
تهــا  ــا تنظــر ذلــك بالرؤيــا المقطــوع بصحَّ قــال صاحــب الفصــول ݥ: )وأمَّ
ــة هــذه الرؤيــا )لعــدم دليــل عليهــا فاســدة()2(،  وصدقهــا فعــدم)1( حجيَّتهــا( عــدم حجيَّ
ــة؛  ــة رغــم أنَّ صاحــب الفصــول يــرىٰ أنَّ الرؤيــا ليســت بحُجَّ أي: إنَّ الرؤيــا القطعيــة حُجَّ
ــار  ــدم اعتب ــع بع ــارات نقط ــكام أم ــىٰ الأح ــد ع ــا نج ــا ك ــر: )إنَّ ــع آخ ــال في موض إذ ق
اهــا طريقــاً إلٰى معرفــة الأحــكام مطلقــاً، وإن أفــاد الظــن الفعــي بهــا، كالقيــاس  الشــارع إيَّ

ــة()3(. ــل والقرع ــود الدلي ــن وج ــا وظ ــة والرؤي ــرة الظني ــان والس والاستحس
ــه  إذن، بعــد ضــم كلامــي صاحــب الفصــول ݞ بعضــه إلٰى بعــض يتَّضــح أنَّ
ــة، وإن أفــادت القطــع  ــه يــرىٰ أنَّ الرؤيــا إن أفــادت الظــن فليســت بحجَّ ــل، وأنَّ مُفصِّ

ــة. فهــي حجَّ
ــة؛ وذلك لأنَّ  ــا ليســت بحجَّ لكــن الحــق: أنَّ المنامــات وإن أفــادت القطــع فإنَّ
ــة حينئــذٍ هــو القطــع وليــس المنــام. نعــم، ههنــا علاقــة مصححــة)4( للتجــوز  الحجُّ
ــطة  ــاً، والواس ــس حقيقي ــف لي ــدق والوص ــن الص ــة ذاك، لك ــذا بصف ــف ه بوص

ــوت. واســطة في العــروض لا في الثب
ــه  حت ــازاً صحَّ ــا مج ــإنَّ ههن ــارٍ(، ف ــزاب ج ــا: )المي ــه إذا قلن ــك: أنَّ ــح ذل توضي
علاقــة الظــرف والمظــروف؛ إذ الجــاري هــو المــاء الــذي في الميــزاب وليــس الميــزاب 

1. من هنا يبدأ جواب صاحب الفصول.
2. فإذا كان عدم حجيَّتها فاسدة فهي حجة إذن.

3. الفصول الغروية: ص278.
4. وهي علاقة السببية.
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ــداً،  ــس زي ــو الأب ولي ــم ه ــإنَّ القائ ــوه(، ف ــمٌ أب ــد قائ ــا: )زي ــو قلن ــذا ل ــه، وك بنفس
ــوف. ــال الموص ــق لا بح ــال المتعلّ ــف بح فالوص

النسبة بين الأحلام والقطع عموم من وجه:
ــة؛ بــل القطع  ــه ليــس هــو الحجَّ والحاصــل: أنَّ المنــام حتَّــىٰ لــو أورث القطــع فإنَّ
ــة صــورة مــن الصــور)1(،  ــة في أيَّ ــة، فــا يصــح القــول: إنَّ المنــام هــو حجَّ هــو الحجَّ

فهــذا الــذي نســلبه منــه.
ــن  ــوص م ــوم والخص ــي العم ــع ه ــام والقط ــن المن ــبة ب ــه: أنَّ النس ــدل علي وي
ــاً للآخــر بــا شــك، ولا صفــة أحدهمــا صفــة  وجــه، فــذاتّي أحدهمــا لا يكــون ذاتي
للآخــر؛ إذ ذاتي أحــد الأمريــن اللذَيــن بينهــا العمــوم والخصــوص مــن وجــه ليــس 

ــاً للآخــر. ذاتي
فمثــاً: ذاتي الإنســان هــو النطــق، والنســبة بــن الإنســان والأبيــض هــي مــن 
وجــه، فهــل يصــح القــول: إنَّ ذاتّي الأبيــض النطــق؟ بــل لا يصــح وصــف الأبيــض 

بــا هــو أبيــض بالنطــق.
ــو  ــاع ه ــادة الاجت ــة، ف ــات قطعي ــض المنام ــل؛ إذ بع ــذا القبي ــن ه ــام م والمق
المنــام المــورث للقطــع، لكــن لنــا مادتــا افــراق، فبعــض المنامــات لا تــورث القطــع، 
ــرات  ــات والمتوات ــات والبديهي ــام، كالضروري ــس بمن ــع لي ــورث القط ــا ي ــض م وبع
ــه  ــع حجيَّت ــرىٰ أنَّ القط ــزلاً، إذ لا ن ــة تن ــع ذاتي ــة القط ــت حجيَّ ــإذا كان ــا، ف وغيره
ذاتيــة)2(، فلنفــرض أنَّ القطــع حجيَّتــه ذاتيــة)3( لكــن ليــس القطــع مرادفــاً للأحــام 
ــن  ــوص م ــوم والخص ــي العم ــبة ه ــل النس ــاً؛ ب ــاً مصداق ــاوٍ له ــو مس ــاً، ولا ه مفهوم
وجــه، فــإذا أورث المنــامُ القطــعَ فالعــرة بالقطــع؛ لأنَّ حجيَّتــه ذاتيــة لا المنــام، غايــة 

1. وهما: إفادته الظن أو القطع.
2. كما أوضحناه في كتاب: )الحجة، معانيها ومصاديقها(.

3. علٰى القول المشهور.
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ــىٰ  ــة ع ــاق الحجَّ ــح إط ــببية، فمصح ــببية والمس ــة الس ــي علاق ــة ه ــر أنَّ العلاق الأم
ــر  المنــام تجــوزاً هــي علاقــة الســببية والمســببية، لكنــه لا يزيــد عــىٰ كونــه مجــازاً، فليتدبَّ

ــة. ــه، ولا يصــح وصــف المنامــات بــا هــي منامــات بالحجيَّ ب
ويتَّضــح ذلــك أكثــر بملاحظــة )الكهانــة(، فهــل يصــح لصاحــب الفصــول 

ــة؟ ــة وغــر حُجَّ وغــره أن يقــول: إنَّ الكهانــة عــىٰ قســمين: حُجَّ
ــا تــورث القطــع أحيانــاً، فلــو أورثــت القطــع فــإنَّ القطــع هــو  كلا، رغــم أنَّ

ــة بالــذات. ة لوجــود تلــك الحجَّ ــة معــدَّ د علَّ ــا الكهانــة فهــي مجــرَّ ــة، وأمَّ الحجَّ
وكذلــك الرمــل والإســطرلاب وقــراءة الكــف والفنجــان والتنجيــم وغيرهــا 
ممــا هــي مــن هــذه الأمــور، فــإنَّ بينهــا وبــن القطــع عمومــاً مــن وجــه، فــا ثبــت 
لأحدهمــا لا يثبــت للآخــر إلَّ مجــازاً، إذ الواســطة كــا ســبق واســطة في العــروض.

اختلال شروط الشكل الأول في القياس:
ل؛ ليتَّضــح الحال  ويمكــن أن نصــوغ القضيــة بصــورة قيــاس مــن الشــكل الأوَّ

فيهــا، ويتبــنَّ الخلــط والاشــتباه أكثــر، بــأن يقال:
1( الأحلام قد تورث القطع.

2( والقطع حجيَّته ذاتية.
= فالأحلام حجيَّتها ذاتية.

ــدم  ــر ع ــع الأم ــن واق ــرة، لك ــاس متوفِّ ــو أنَّ شروط القي ــر ه ــر الأم وظاه
ــة  ــع كليَّ ــة م ــرىٰ موجب ــون الصغ ــو: ك ل ه ــكل الأوَّ ــاج الش ــإنَّ شرط إنت ــا؛ ف توفره
ــث إنَّ  ــن حي ــرة، م ــر متوف ــروط غ ــائر ال ــن س ــر، لك ــو المتوف ــذا ه ــرىٰ، وه الك
ل ترتبــط بالهيئــة،  ر؛ إذ هنــاك شروط صوريــة في الشــكل الأوَّ الحــد الأوســط لم يتكــرَّ
وهنــاك شروط ترتبــط بالمــادة، و)قــد تــورث القطــع(، هــو المحمــول في الصغــرىٰ، 
ر الحــد الأوســط، لكنــه لم  لكــن الموضــوع في الكــرىٰ هــو )القطــع(، والمفــروض تكــرَّ
ر، والإنتــاج إنَّــا يكــون لــو كانــت الصغــرىٰ )الأحــام قطــعٌ( ولكنهــا ليســت  يتكــرَّ
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قطعــاً، نعــم لــو كانــت الأحــام قطعــاً، والقطــع حجيَّتــه ذاتيــة فالأحــام حجيَّتهــا 
ــا ليســت  ذاتيــة، لصــحَّ مــا ذكــر، لكــن الأحــام ليســت بقطــع، مثــل: الكهانــة فإنَّ
ــه ليــس قطعاً،  بقطــع)1(، ومثــل خــر الواحــد فهــو ليــس قطعــاً، بــل حتَّــىٰ المتواتــر فإنَّ

بــل هــو موجــب للقطــع.
وبعبــارة أخــرىٰ: إنتــاج هــذا القيــاس )الأحــام قــد تــورث القطــع، والقطــع 
حجيَّتــه ذاتيــة(، هــو )الأحــام قــد تــورث مــا حجيَّتــه ذاتيــة(، أي قــد تــورث قطعــاً 

حجيَّتــه ذاتيــة.
القيــاس بوجــه آخــر: )بعــض الأحــام تــورث القطــع، والقطــع حجيَّتــه ذاتية، 
ر  ر الحد الأوســط، ولــو تكرَّ فبعــض الأحــام حجيَّتهــا ذاتيــة(، نقــول: كلا، إذ لم يتكــرَّ
لــكان هكــذا: )بعــض الأحــام تــورث القطــع، وكل مــا يــورث القطــع - وهــذا هــو 
الحــد الأوســط - حجيَّتــه ذاتيــة، لكــن هــذه الكــرىٰ خاطئــة؛ إذ القطــع حجيَّتــه ذاتية 
ــة الذاتيــة،  ــة لوجــود الحجَّ فرضــاً، لا مــا يورثــه، فــإنَّ مــا يورثــه هــو مقتــضٍ أو علَّ

وليــس هــو هــو، فــا يتَّصــف بصفاتــه.
ــدران  ــال: )في الج ــا يق ــد م ــه عن ــروف: فإنَّ ــف المع ــال اللطي ــه المث ويوضح
فئــران)2(، وللفئــران آذان(، فهــل يصــح أن نقــول: للجــدران آذان؟ كلا، مــع أنَّ إنتــاج 
ــدران  ــا: )في الج ر، إذ قلن ــرَّ ــط لم يتك ــد الأوس ــك لأنَّ الح ــي؛ وذل ل بديه ــكل الأوَّ الش
ر، ففــي الصغــرىٰ قيــل:  فئــران، وللفئــران آذان( فالحــد الأوســط - الفئــران - لم يتكــرَّ
ر  فئــران )في الجــدران فئــران( وفي الكــرىٰ قيــل: للفئــران )للفئــران آذان( فلــم يتكــرَّ

الحــد الأوســط)3(، فــإذا كان القيــاس هكــذا فــا ينتــج.

ا مقتضٍ لحصوله. 1. بل غاية الأمر أنَّ
ــا آذان،  ــران له ــا فئ ــا آذان( أي: فيه ــدران فيه ــض الج ــي )بع ــة ه ــن النتيج ــران.. لك ــا فئ ــدران فيه ــض الج 2. أو بع

ــا آذان إذن! ففيه
ــه  ــر بعين ــون الأصغ ــدم ك ــكال في ع ــر أنَّ الإش ــه يظه ــدران آذان! ومن ــي الج ــاج: فف ــون الإنت ــر أن يك ــة الأم 3. غاي

ــر. ــاه، فتدبَّ ــذي ذكرن ــاس ال ــم إلَّ في القي ــة، اللَّه ــاً في النتيج موضوع
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مثــال آخــر: في الــدار زيــد، ولزيــد أمــوال، فهــل ينتــج في الــدار أمــوال؟ كلا، 
إذ قــد تكــون أموالــه في المــرف.

ــت  ــع فليس ــت القط ــات أورث ــرض أنَّ المنام ــو ف ــىٰ ل ــه حتَّ ــل: أنَّ والحاص
ــة أمــر آخــر تصــادف أن تطابــق معهــا في بعــض الأحيــان  ــة، إنَّــا الحجَّ المنامــات بحُجَّ

ــه. ــي ل ــي المقت ــت ه ــر كان ــة الأم ــع)1(، أو غاي ــمه القط واس

الثمرة العلمية والعملية للتفكيك:
ا الثمرة فهي ثمرة علمية دقيقة، وأخرىٰ عملية. وأمَّ

ــا  ــع فإنَّ ــت القط ــام وإن أورث ــن أنَّ الأح ــبق م ــا س ــي ك ــة: فه ــا العلمي أمَّ
ــة. ــو الحجَّ ــع ه ــل القط ــة، ب ــي الحجَّ ــت ه ليس

ــه  ــة، فإنَّ ــا العمليــة: فتظهــر عنــد التفكيــك بينهــا، بــن الأحــام والحجيَّ وأمَّ
يظهــر لنــا بذلــك وجــه جديــد، لزلزلــة وزحزحــة قطــع القاطــع مــن الأحــام، إذ 
ــم  ــه، ث ــن وج ــا م ــبة بينه ــر، والنس ــر آخ ــع أم ــر، والقط ــام أم ــه: إنَّ الأح ــول ل نق
نقــول لــه: هَــبْ أنَّ القطــع حجيَّتــه ذاتيــة لكــن مــن أيــن نشــأ قطعــك؟ فــإذا قــال: 
ــة، لا عقلائيــاً ولا شرعيــاً - كــا  مــن الأحــام، قلنــا: إنَّ الأحــام ليســت لهــا حجيَّ
ــة شرعــاً ولا عقــاً  ــه ليــس بحجَّ ســيأتي إثباتــه لاحقــاً - وإذا عــرف منشــأ قطعــه، وأنَّ

ــه كثــراً مــا يــزول قطعــه، وهــذا عــاج ناجــع في كثــر مــن الأحيــان. فإنَّ
والحاصل: أنَّ الثمرة تظهر بالتفكيك، فالتشكيك، فالنفي.

ــه  ــال الجــواب عــن صاحــب الفصــول هــو: أنَّ النســبة مــن وجــه، وأنَّ وإجم
ــه يوضحــه: لحــاظ جامــع المقــام مــع الكهانــة  خلــط مــا بالعــرض بــا بالــذات، وأنَّ

وغيرهــا، وأنَّ الجــواب هنــاك هــو الجــواب هنــا.

ــورث  ــد ت ــام ق ــل الأح ــح، ب ــس بصحي ــذا لي ــع( وه ــام قط ــول: )الأح ــو أن نق ــط ه ــام فق ــح في المق 1. المصح
ــاً. ــي قطع ــت ه ــع وليس القط
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4( تزلزل القطع:
ــع  ــزل، فالقط ــع متزل ــام قط ــن الأح ــل م ــع الحاص ــع: القط ــواب الراب الج
الناشــئ مــن الأحــام هــو مــن ســنخ القطــع غــر المســتقر في مبنــاه، الــذي لم يبتــنِ 
لاً، ولا يصمــد عنــد المعارضــة ثانيــاً؛ بــل  عــىٰ ركــن وثيــق، فــا يعتنــي بــه العقــاء أوَّ

ــر. ــه لــدىٰ التدبُّ لا قيمــة لــه في حــدِّ ذات
ــا عــىٰ أرض رمليــة، فإنَّــه ممــن لم يبــنِ  ر شــخصاً بنــىٰ بنيانــاً قويًّ ولــك أن تتصــوَّ
عــىٰ أســاس وثيــق، وكذلــك القاطــع الــذي كان مبنــىٰ قطعــه هــي الكهانــة أو الشــعر 
ــي  ــه مبن ــن واقع ــاً، لك ــره قطع ــع وإن كان بظاه ــذا القط ــام، فه ــة أو الأح أو الخطاب

عــىٰ أســاس غــر وثيــق.
ــان،  ــة يلتقي ــا في النهاي ــه يراهم ــن، فإنَّ ــن المتوازي ــر إلٰى الخط ــر: الناظ ــال آخ مث
ــتَ إلٰى  ــه أن أُلفِ ــبق ل ــذي لم يس ــان ال ــإنَّ الإنس ــك ف ــاصرة، ولذل ــأ الب ــن خط ــه م لكنَّ
ــا يلتقيــان بعــد مســافة مرمــىٰ البــر، لكــن  ــه يكــون - عــادةً - قاطعــاً بأنَّ ذلــك، فإنَّ
ــق، في  ــاس وثي ــىٰ أس ــي ع ــر المبتن ــزل غ ــع المتزل ــنخ القط ــن س ــو م ــع ه ــذا القط ه

ــق، كالحاصــل مــن البراهــن. ــي عــىٰ أســاس وثي ــل القطــع المســتقر المبتن مقاب
ــة، وليســت منحــرة في بحــث المنامــات؛ إذ ينفــع في  وفائــدة هــذا البحــث عامَّ

مباحــث اختــاف الأديــان؛ أفليــس المســيحي قاطعــاً بآلهــة ثلاثــة؟
ــا  ــب، وأنَّ مداركن ــا عــىٰ جهــل مركَّ ــل يران إنَّ الكثــر منهــم قاطــع بذلــك! ب
ــع؟  ــه قاط ــة وإنَّ ــع ذاتي ــة القط ــال: إنَّ حجيَّ ــو ق ــا ل تن ــع حجَّ ــل تنقط ــدودة، فه مح
ــول. ــيالة في كل الحق ــة س ، إذ الأجوب ــبه؟ كلَّ ــا أش ــن وم ــر والوث ــد البق ــك عاب وكذل
ــام  ــا في مق ــك ينفعن ــإنَّ ذل ــهود، ف ــف والش ــث الكش ــر في مبح ــك الأم وكذل
ــة،  ــة ذاتي ــف حجَّ ــول: الكش ــه أن يق ــل ل ــه، فه ــه بتوهُّ ــف ل ــنْ كُش ــواب؛ لأنَّ مَ الج
، إذ يقــال لــه: لــو فــرض أنَّ  لأنَّــه أورث القطــع، والقطــع حجيَّتــه ذاتيــة؟ كلَّ
ــة وليــس الكشــف)1(، كــا لــو فــرض  الكشــف أورث القطــع، فــإنَّ هــذا القطــع حُجَّ

ــك في  ــن ذل ــث ع ــا الحدي لن ــد فصَّ ــيطاني، وق ــاني وش ــمين: رحم ــىٰ قس ــف ع ــىٰ أنَّ الكش ــهم ع ــم بأنفس 1. لإقراره
ــن(. ــول الدي ــاد في أص ــارج )الاجته ــث خ ــه في بح ــب من ــا جوان ــفة( وذكرن ــد الفلس ــاب )نق كت
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أنَّ طــران الغــراب وجريــان الميــزاب أوجبــا القطــع، فــإنَّ ذاك القطــع عــىٰ فرضــه 
ــة، وليــس جريــان الميــزاب ولا طــران الغــراب. حُجَّ

والحاصــل: أنَّ القطــع ســنخان: ســنخ هــو القطــع غــر المســتقر، وهــو الــذي لم 
تَٰ 

َ
يبتــنِ عــىٰ أســاس وثيــق كالأحــام والكهانــة ومــا أشــبه، فيشــمله قولــه تعــالٰى: ﴿فَــأ

ــقْفُ مِــنْ فَوْقِهِــمْ﴾ )النحــل: 26(. قَواعِــدِ فَخَــرَّ عَليَهِْــمُ السَّ
ْ
الُله بنُيْانَهُــمْ مِــنَ ال

ــه لم تبتــنِ حضــارة عــىٰ الأحــام)1(، ولم يبتــنِ ديــن عــىٰ  ولذلــك كلّــه نجــد أنَّ
الأحــام، ولا ابتنــىٰ علــم مــن العلــوم عــىٰ الأحــام، ولــو فــرض وجــود حضــارة 
بدويــة)2( في قريــة مــن قــرىٰ العصــور الوســطىٰ بُنيــت عــىٰ الأحــام، فــإنَّ العقــاء 
ــن  ــزلاً لا يمك ــع متزل ــذا القط ــنخ ه ــرون س ــق، وي ــر وثي ــان غ ــذا البني ــرون ه ي
ٰ إِذا جــاءَهُ  مْــآنُ مــاءً حَــىَّ الركــون إليــه، بــل هــو: ﴿كَــرَابٍ بقِِيعَــةٍ يَسَْــبُهُ الظَّ

ــاهُ حِســابهَُ﴾ )النــور: 39(. ــدَهُ فَوَفَّ ــدْهُ شَــيئْاً وَوجََــدَ الَله عِنْ ـَـمْ يَِ ل

ة: قطع الألوف من الناس من أحلامهم، ليس حُجَّ
وعليــه، فــا يصــح الاحتجــاج بقطــع الألــوف مــن النــاس الحاصــل لهــم مــن 
الأحــام، كــا احتــجَّ بعــضٌ بــأنَّ الألــوف مــن النــاس شــاهدوا في المنــام كــذا وقــد 

م: قطعــوا بــه؛ إذ نقــول بنــاءً عــىٰ مــا تقــدَّ
إنَّ القطــع عــىٰ ســنخين: ســنخ راســخ، وآخــر غــر راســخ، وأنَّ الأحــام من 
الســنخ غــر المســتقر، الــذي لم يبتــنِ عــىٰ أســاس وثيــق عقــي أو شرعــي أو عقلائي، 
فكيــف يصــح الاحتجــاج بقطــع الألــوف مــن النــاس، الــذي ابتنــي عــىٰ الأحــام، 
نــا إذا وجدنــا الألــوف مــن الجهلــة قــد  ــم منــه قاطعــون؟ فليكونــوا قاطعــن! فإنَّ وأنَّ
ــإنَّ  ــة، ف ــة أو صحيح ــبية باطل ــة النس ــأنَّ النظري ــا ب ــام أو نظائره ــن الأح ــوا م قطع
قطعهــم لا قيمــة لــه، فإنَّــه في منطــق العقــاء لا يعتنــىٰ بهــذا القطــع غــر المبتنــي عــىٰ 

الأسُــس العلميــة.

1. بما هي حضارة لا بما هي مكملات ترفيهية يركن إليها الناس للتسلية أو غير ذلك.
2. إن صحَّ إطلاق اسم الحضارة عليها.
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 ، ــة عــىٰ غيرهــم؟ الجــواب: كلَّ وبتعبــر آخــر: هــل قطــع هــذه الألــوف حُجَّ
ــة لــو حصــل بشروطــه، لا قطــع الألــوف أو مئــات  ــة الآمــر أنَّ الإجمــاع حُجَّ إذ غاي

الألــوف فرضــاً.
ــة، والإجمــاع يعنــي  وبعبــارة أخــرىٰ: أنَّ التخريــج الوحيــد هــو أنَّ الإجمــاع حُجَّ
ــا إجمــاع  إجمــاع عامــة العلــاء أو المؤمنــن بمختلــف ألوانهــم مــن علــاء وغيرهــم، أمَّ
الألــوف مــن النــاس مــن أي ديــن ومذهــب كانــوا عــىٰ خــاف أغلــب العلــاء، بــل 
ــه ليــس إلَّ تســمية للــيء باســم ضــده)1(! عــىٰ خــاف مــا قــارب إجمــاع العلــاء، فإنَّ

القطع المتزلزل يَسقُط بمعارضة المستقر له:
ــاء  ــاع للآب ب ــىٰ والاتِّ ــد الأعم ــتقر: التقلي ــر المس ــع غ ــق القط ــن مصادي وم
والأحــام والفنجــان وشــبهها، فــإنَّ هــذه لا قيمــة لهــا عنــد العقــاء كــا ســبق، ومــع 
لاً  قطــع النظــر عــن ذلــك فــإنَّ هــذا القطــع لــو فــرض أنَّ لــه قيمــة عنــد العقــاء تنــزُّ

ــه بالأقــوىٰ. ــه ســاقط مطــروح لمعارضت فإنَّ
ــو  ــب، فل ــات ومرات ــكيكية ذات درج ــة تش ــع حقيق ــك: أنَّ القط ــح ذل توضي
ــه لم يتزحــزح  عــورض بقطــع أقــوىٰ زال وجدانــاً في غالــب الأحيــان، ولــو فرضنــا أنَّ
ــة أقــوىٰ،  ــة عورضــت بحجَّ ــه يســقط عــن الحجيَّــة)2( عندئــذٍ، ككل حجَّ ولم ينعــدم فإنَّ
ــة الأقــوىٰ لهــا؛ وذلــك كخــر الثقــة المعــارض بخــر  ــا تســقط بمعارضــة الحجَّ فإنَّ

الثقــات عــىٰ الخــاف، أو المعــارض بخــر ثقــة أكثــر ضابطيــة منــه.
ــع  ــل قط ــن قبي ــه م ــه، فإنَّ ــا ب ــا مثَّلن ــوأ مم ــام أس ــن الأح ــل م ــع الحاص والقط
ــة، كقطعــه في أمــر طبــي مــن غــر اســتناد  ــاج إلٰى خبروي العامــي الــرف في مــا يحت
ــه لــو عــورض بقطــع  ــة، فإنَّ ــه حجَّ إلٰى تحليــل علمــي، فــإنَّ هــذا القطــع لــو فــرض أنَّ
ــص  ــه لا شــكَّ عنــد العقــاء بــأنَّ القطــع مــن المتخصِّ ــص، فإنِّ خبــر كطبيــب متخصِّ

ة وإجماع العلماء، وليس إجماعاً. 1. فإنَّه شذوذ عن إجماع الأمَُّ
2. أي: عــن حجيَّتــه لــدىٰ الغــر الــذي يريــد أن يركــن إليــه، لا لــدىٰ القاطــع نفســه، إذ الفــرض أنَّ قطعــه الأول لم 

ينعــدم، بــل لم يتزحــزح رغــم مشــاهدته مــا يــورث القطــع الأقــوىٰ.
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ــود  ــع وج ــح م ــوح قبي ــك بالمرج ــوح، وأنَّ التمس ــو المرج ــح، وذاك ه ــو الراج ه
الراجــح، فكذلــك القطــع الحاصــل مــن الأحــام، فــإنَّ هــذه الأنــواع مــن القطــع 
عــىٰ، معارَضــةٌ بقطــع كافــة العلــاء مــن أهــل الخــرة والاختصــاص، ســواءً  التــي تُدَّ
ــه عنــد المعارضــة تســقط هــذه  في حقــل العقيــدة أم الشريعــة ومــا أشــبه، ولا شــكَّ أنَّ

ــة في قبــال تلــك. عــن الحجيَّ

ة بغيرها: 5( خلط الُحجَّ
ــاوىٰ  ــرت الدع ــث كث ــة)1(، حي ــة باللاحُجَّ ــاط الحُجَّ ــس: اخت ــواب الخام الج
ــا،  ــع منه ــول القط ــذب في حص ــر الك ــث كث ــا، وحي ــل الرؤي ــق أص ــة في تحق الكاذب
ــة،  ــة واللاحُجَّ ــد عليهــا، مــردد أمرهــا بــن الحُجَّ ــا يوضــع الي ــة رؤي ــإنَّ أيَّ لذلــك ف

ــه: ــة، توضيح ــدم الحجيَّ ــاك ع ــة م ــك في الحُجيَّ والش

1 - كثرة الكذب في دعاوىٰ الرؤيا:
ــد  ــهد بالمعتق ــي تش ــام الت ــم رأوا الأح ــون أنَّ ع ــن يدَّ ــراً مم ــكَّ في أنَّ كث لا ش
ــم رأوا الله تعــالٰى في  عــوا أنَّ الكذائــي كاذبــون، كالعديــد مــن علــاء العامــة الذيــن ادَّ
ــم بــن كاذبــن وواهمــن، نتيجــة هيمنــة القــوة المتخيّلــة عليهــم أو دخولهم  المنــام، فإنَّ

ىٰ بـ)هُــزَع( ذلــك. في عــالم أحــام اليقظــة أو ممــن ألقــىٰ إليهــم الشــيطان المســمَّ
عــي الرؤيــة للأحــام هــو ممــن يجــر النــار إلٰى قرصــه،  كــا أنَّ الكثــر ممــن يدَّ

ــة لقولــه. ــرة التهمــة، فــا حجيَّ وممــن يكــون في دائ

2 و3 - كثرة الكذب في دعوىٰ القطع أو في تفسيره:
ــع  ــون القط ــام، ويدع ــا والأح ــون الرؤي ــن يدع ــراً مم ــك في أنَّ كث ــا لا ش ك
منهــا، هــم كاذبــون في دعــوىٰ القطــع أو في تفســر مــا رأوا، وإن كانــوا صادقــن في 

ــر  ــع، فالتعب ــف للواق ــح أي بالمخال ــر الصحي ــع بغ ــق للواق ــح أو المطاب ــاط الصحي ــال: اخت 1. والأدق أن يق
ــزلي. ــامحي أو تن ــة( مس بـ)الحُجَّ
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ىٰ المنــام؟ وأنَّ تفســره هــو هــذا؟  دعــوىٰ أصــل الرؤيــا، لكــن هــل هــو قاطــع بمــؤدَّ
ــم. ــا، أو واه ــا أو كليه ــم كاذب في أحدهم ــر منه إنَّ الكث

ــه رأىٰ، وتــارة يكــون  عائــه أنَّ والحاصــل: أنَّ الكــذب تــارةً يكــون في أصــل ادِّ
كاذبــاً في دعــواه أنَّ تفســرها ومعناهــا كــذا، وثالثــةً يكــون كاذبــاً في حصــول القطــع 
ــا  ــرة حقًّ ــل الخ ــىٰ أه ــل حتَّ ــرة، ب ــاج إلٰى خ ــام يحت ــر الأح ــإنَّ تفس ــا، ف ــه منه ل

ــاً. نجدهــم عــادةً غــر قاطعــن بالتعبــر، بــل إن يظنــون إلَّ ظن
ــا  ــي الرؤي ع ــن يدَّ ــن مم ــذب الكثيري ــاة بك ــا مبت ــات كلّه ــذه الصغري إذن، فه

ــا. ــه منه ــع لدي ــول القط ــرها، وحص وتفس
ــرها  ــاوىٰ تفس ــا أو لدع ــاوىٰ الرؤي ــة لدع ــه لا حجيَّ ــك أنَّ ــىٰ ذل ــب ع ويترتَّ
ــة الكــذب أو الوهــم أو إلقــاء الشــيطان في أحــد الأمــور  أو القطــع بهــا، نظــراً لغلب
ــل،  ــي الأق ــرها فه ــة تفس ــرض صحَّ ــم وف ــود رؤىٰ له ــرض وج ــو ف ــة، فل الثلاث
ــة لــيء منهــا،  ــة فــا حجيَّ ــة، ومــا هــو غــر الحجَّ وحيــث لا نعلــم مــا هــو الحجَّ
ــر  ــذا الخ ــم أنَّ ه ــن لا نعل ــق، لك ــر لفاس ــة والآخ ــا لثق ــن أحدهم ــك كخبري وذل

ــه. ــة ل ــا حجيَّ ــة، ف ــن الثق ــق أو م ــن الفاس ــدر م ــا ص ــوب ههن المكت
ــةً، فكيــف إذا لم يكــن أي  وذلــك كلّــه عــىٰ فــرض كــون أحــد الطرفــن حجَّ
ــن أبي  ــالي، ع ــدوق في الأم ــيخ الص ــا رواه الش ــا م ــة إذا لاحظن ــة؟ خاص ــا حج منه
بْلِيــسَ شَــيْطَاناً يُقَــالُ‏ لَــه‏ُ هُــزَعُ،‏ يَمْــأَُ مَــا بَــنَْ  بصــر، عــن الإمــام الباقــر ݠ: »إنَِّ لِِ

ــرَىٰ الْضَْغَــاثُ«)1(. ــامِ وَلَِــذَا يُ ــاسَ فِ الَْنَ ــأْتِ النَّ ــةٍ، يَ قِ وَالَمغْــرِبِ فِ كُلِّ لَيْلَ الَمــرِْ
ويتَّضــح ذلــك أكثــر بملاحظــة بــاب القضــاء وعــالم السياســة، فإنَّه لا شــك في 
وا النــار  القضــاء بــأنَّ الكثــر مــن النــاس يكذبــون في شــهاداتهم وتقريراتهــم كــي يجــرُّ
إلٰى قرصهــم، ومــا أكثرهــم، بــل قــد يتعاضــد الكَذَبــة عــىٰ أنَّ هــذا ســارق أو ليــس 
بســارق، خلافــاً للواقــع، لمصالــح قبليــة أو حزبيــة أو عائليــة أو اقتصاديــة أو غيرهــا؛ 

إذ يدفعهــم الحــرص عــىٰ مصلحــة القبيلــة أو الحــزب لشــهادة الــزور.

1. الأمالي، للصدوق: ص146.
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ــم  وكذلــك مــا أكثــر الكــذب في عــالم السياســة، مــع أنَّ الســياسي عندمــا يتكلَّ
ــم بــرس قاطــع، دون أن يبــدي أي شــكٍّ وشــبهة. ــه يتكلَّ فإنَّ

وهكــذا الأمــر في ســائر الحقــول، فليــس الكــذب إذن قليــاً، بــل مــا أكثــره في 
مختلــف الحقــول.

والأمــر في الأخبــار والروايــات كذلــك، فــا أكثــر الكاذبــن في دعاواهم ســاع 
ــروون  ــم ي ــره، فإنَّ ــرة وغ ــول الله ݕ كأبي هري ــبونها إلٰى رس ــي ينس ــات الت الرواي
ــاس  ــن الن ــر م ــد الكث ــك نج ــع ذل ــا، وم ــون بكذبه ــع ويعلم ــرس قاط ــة ب الرواي

ــم. يصدقه
إذا اتَّضح ذلك نقول: إنَّ وجود العلم الإجمالي بـ:

ــة،  ــدة أو الشريع ــؤون العقي ــا في ش ــون الرؤي ــن يدع ــن مم ــذب الكثيري أ - ك
ــذات كاذب في  ــة أو مــا أشــبه، وإن لم نعلــم أن هــذا بال أو شــؤون الأحــكام الشرعي

ــا. ــواه الرؤي دع
ب - ووجــود العلــم الإجمــالي بــأنَّ الكثيريــن ممــن رأوا كاذبــون أو مخطئــون في 

. هم تفسير
ــة؛ إذ  ــع كاذب ــم القط ــر منه ــوىٰ كث ــأنَّ دع ــالي ب ــم الإجم ــود العل ج - ووج
ــد كلامــه يقــول:  ــا هــو ظــان فقــط، لكنــه لكــي يؤكِّ كثــراً مــا لا يكــون قاطعــاً، وإنَّ
ــة، وأنَّ  ــم يقظ ــاً أو حل ــن وهم ــذا، ولم يك ــا ك ــت في الرؤي ــي رأي ــع؛ وإنَّن ــا قاط أن
ْــنُ  ــا وَمــا نَ  ظَنًّ

َّ
ــه لم يظــن إلَّ ظنًّــا، قــال تعــالٰى: ﴿إِنْ نَظُــنُّ إِل مفادهــا كــذا، مــع أنَّ

ــمٍ إِنْ هُمْ 
ْ
بمُِسْــتيَقِْنِيَن﴾ )الجاثيــة: 32(، وقــال ســبحانه: ﴿وَمــا لهَُــمْ بذِلـِـكَ مِــنْ عِل

 يَظُنُّــونَ﴾ )الجاثيــة: 24(.
َّ

إِل
ــىٰ  ــة حتَّ ــن الحجيَّ ــا ع ــقِط الرؤي ــراف يُس ــث الأط ــالي المثل ــم الإجم ــذا العل فه
ــة اقتضــاءً، كــا ســيأتي بيانــه  عــىٰ فــرض حجيتهــا اقتضــاءً، فكيــف لــو لم تكــن حجَّ

لاحقــاً.
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مــاً 
ْ
نْفُسُــهُمْ ظُل

َ
ويــدل عــىٰ ذلــك قولــه تعــالٰى: ﴿وجََحَــدُوا بهِــا وَاسْــتيَقَْنَتهْا أ

ــه  ــق)1( لكن ــاً بالح ــخص قاطع ــون الش ــا يك ــراً م ــه كث ــل: 14(، فإنَّ ا﴾ )النم ــوًّ وعَُلُ
ــال  ــو أنَّ الم ــع ه ــن الواق ــاف، لك ــع بالخ ــر القاط ــه بمظه ــر نفس ــل يُظه ــده، ب يجح
ــادة،  ــن الج ــه ع ــاد ب ــيطان ح ــة أو الش ــب الرياس ــه، أو ح ت ــهرة غرَّ ــه، أو الش ك حرَّ
ــهِ  ــوْنَ وَقَوْمِ ــاتٍ إِلٰى فِرعَْ ــعِ آي ــبحانه: ﴿فِ تسِْ ــال س ــه، ق ــتيقنته نفس ــا اس ــد م فجح
ــا جاءَتْهُــمْ آياتنُــا مُبصِْـــرَةً )2( قالـُـوا هــذا سِــحْرٌ  هُــمْ كانـُـوا قَوْمــاً فاسِــقِيَن 12 فَلمََّ إِنَّ
ا﴾ )النمــل: 14-12(. مــاً وعَُلُــوًّ

ْ
نْفُسُــهُمْ ظُل

َ
مُبِــنٌ 13 وجََحَــدُوا بهِــا وَاسْــتيَقَْنَتهْا أ

لزوم الفحص والعرض علٰى الكتاب والسُنَّة:
وحيــث ظهــر أنَّ الرؤيــا مبتــاة - كغيرهــا - بكثــرة الكذبــة والدجالــن، وأنَّ 
العلــم الإجمــالي بالخــاف موجــود، فلابــد مــن الرجــوع إلٰى )المقاييــس الموضوعيــة( 

التــي يرجــع إليهــا لتمييــز الــكاذب مــن الصــادق، والصحــة مــن الوهــم والخطــأ.
ــة،  ــة المرجعي ــع والحجَّ ــا المرج ــنَّة، فإنَّ ــاب والسُ ــىٰ الكت ــرض ع ــا: الع وأهّمه
ــة  ــر العقلائي ــف بغ ــة، فكي ــر الثق ــة كخ ــة العقلائي ــىٰ في الحجَّ ــع حتَّ ــا المرج وهم

ــام؟ كالأح
ــة بــا كلام، لكــن لوجــود العلــم الإجمــالي بكثرة  توضيحــه: أنَّ خــر الثقــة حُجَّ
الكَذَبــة عــىٰ رســول الله ݕ فلابــد مــن عــرض الخــر عــىٰ الكتــاب والسُــنَّة، وقــد 

ــة الــوداع)3(: »كثــرت عــيَّ الكِذابــة« أو )الكذّابــة()4(. قــال رســول الله ݕ في حجَّ

ــب لــه، ويظهــر نفســه بمظهــر القاطــع  ــه نائــب خــاص أو وصّي - مثــاً - كاذب لكنــه يتعصَّ عــي أنَّ 1. وإنَّ مــن يدَّ
ــه رأىٰ منــه كرامــة، أو شــاهد في المنــام كــذا، أو غــر ذلــك. إلٰى درجــة اســتعداده أن يقســم أغلــظ الأيــان أنَّ

ةً علٰى اسم المفعول، وموضع بحثها في بحث التفسير حيث توجد نكتة لطيفة ههنا. 2. وقرأت مُبصََ
ــيَّ  ــرت ع ــد كث ــاس، ق ــا الن ــه ݕ: »أيُّ ــد ورد عن ــا، فق ــذه إحداه دة وه ــدِّ ــغ متع ــد وردت بصي ــات ق 3. والرواي

ــكافي: ج1، ص62، ح1[. ــار« ]ال ــن الن ــده م ــوأ مقع ــداً فليتب ــيَّ متعمِّ ــذب ع ــن ك ــة، فم الكذّاب
ــه تعــالٰى: ﴿فَسَــوفَْ يكَُــونُ لزِامــاً﴾ ]الفرقــان: 77[،  ــة مصــدر مثــل لزامــاً، في قول 4. كلاهمــا صحيــح، فالكِذاب
والتــاء للمبالغــة، أي: كثــر عــيَّ الكَــذِب، ويمكــن أن تقــرأ الكذّابــة، أي: الكذابــون )وســتكثر في المســتقبل(، 

فــإنَّ حكــم الأمثــال فيــا يجــوز أو يقــع ومــا لا يجــوز أو لا يقــع، واحــد.
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ــاً، وإلَّ فمــاكاً، مــن الكــذب بدعــوىٰ ســاع كلام  وكلامــه ݕ أعــم إطلاق
ــه قــال  منــه ݕ في اليقظــة أو في المنــام، أي: دعــوىٰ رؤيــة الرســول ݕ في المنــام، وأنَّ
ــاً أو لا تتَّبعــه مثــاً: »فمــن كــذب عــيَّ متعمــداً فليتبــوأ مقعــده مــن  بــع فلان لــه: اتَّ

النــار«، إذن مــا الحــل ومــا هــو المرجــع والمقيــاس؟
المقيــاس هــو: »فــإذا أتاكــم الحديــث فاعرضــوه عــىٰ كتــاب الله وسُــنَّتي، فــا 
وافــق كتــاب الله وسُــنَّتي فخــذوا بــه، ومــا خالــف كتــاب الله وسُــنَّتي فــا تأخــذوا 

بــه«)1(.

مقياس شرعي عقلائي لتمييز الحق من الباطل:
دة، ففــي كل علــم توجــد مقاييــس ومرجعيــات لتمييــز  ثــم إنَّ المقاييــس متعــدِّ
الغــثّ مــن الســمين، والرطــب مــن اليابــس، والحــق مــن الباطــل، وحــول الرؤيــا 

بالــذات ذكرنــا)2( مجموعــة مــن المقاييــس الداخليــة والخارجيــة، والحاصــل:
ــة فلهــا ضوابــط، والظاهــر أنَّ الأعــم الأغلــب، بــل  إنَّ الرؤيــا لــو كانــت حُجَّ
عــون الرؤيــا في الشــؤون العقديــة أو الشرعيــة  شــبه المســتغرق مــن هــؤلاء الذيــن يدَّ
ــم  ــب العل ــىٰ حس ــات ولا ع ــب الرواي ــىٰ حس ــط، لا ع ــذه الضواب ــون ه لا يعرف
الحديــث، كعلــم النفــس وعلــم وظائــف الأعضــاء وغيرهمــا، وكــا توجــد مقاييــس 

في كل علــم، كذلــك الأحــام كعلــم - عــىٰ فرضــه - لــه مقاييــس، فــا هــي؟
إنَّ إحدىٰ المقاييس الخارجية: العرض علٰى الكتاب والسُنَّة.

وفائــدة هــذا البحــث لا تقتــر عــىٰ بحــث المنامــات، بــل البحــث ســيال؛ إذ 
عــي للكشــف - كابــن عــربي - لابــد  يجــري في الكشــف والشــهود أيضــاً، فمثــاً: المدَّ
ــه كشــفاً أم لا؟ هــذا  عــىٰ كون ــه هــل رأىٰ بالفعــل مــا ادَّ أن يُفحــص ويُقّــق عــن أنَّ
ــة تفســره  لاً، فــإنَّ فــرض كونــه قــد رأىٰ شــيئاً فيجــب أن يفحــص عــن مــدىٰ صحَّ أوَّ

لكشــفه.

1. بحار الأنوار: ج50، ص80، ح6.
2. كتاب فقه الرؤى.
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ــه قــد يكــون كاذبــاً في دعــوىٰ حصــول الكشــف لــه أو الرؤيــا،  والحاصــل: أنَّ
وقــد يكــون كاذبــاً في تفســره، وقــد يكــون كاذبــاً في حصــول القطــع الحاصــل لــه، 

فلابــدَّ مــن الفحــص والرجــوع في ذلــك للضوابــط العامــة العقلائيــة والشرعيــة.
عــي القطــع - مــن  كــا أنَّ البحــث ســيَّال في عــدد مــن العلــوم، فــكل مــن يدَّ
ــذا،  ــو ك ــكلة ه ــذه المش ــل ه ــأنَّ ح ــم ب ــا - ويزع ــادي أو غيرهم ــياسي أو اقتص س
ــدم  ــن ع ــت م ــص والتثبُّ ــن الفح ــدَّ م ــة! فلاب ــات العلمي ــزم والدراس ــع والج بالقط
وجــود عوامــل خارجيــة، غــر التشــخيص الحقيقــي، دفعتــه لإظهــار هــذا الــرأي، 

ــف. ــذا الموق ــاذ ه أو لاتِّ
وقــد ذكرنــا في )فقــه الــرؤىٰ( في بحــث الروايــات، أنَّ الاســتقراء لــكلِّ الآيــات 
ــض  ــار بع ــا اعتب ــتفاد منه ــد يس ــي ق ــة الت ــات الشريف ــن الرواي ــر م ــة والكث الكريم
ــاء ݜ  ــر الأنبي ــاء ݜ أو بتفس ــرؤىٰ الأنبي ــة ب ــا خاص ــا: أنَّ ــف لن ــرؤىٰ، يكش ال

ــرؤىٰ. لل
ــاً  ــرََ كَوْكَب ــدَ عَ حَ

َ
ــتُ أ يْ

َ
ــف ݠ: ﴿إِنِّ رَأ ــي يوس ــا النب ل: رؤي ــن الأوَّ وم

يْتُهُــمْ لِ ســاجِدِينَ﴾ )يوســف: 4(، ورؤيــا النبــي ݕ: ﴿وَمــا 
َ
قَمَــرَ رَأ

ْ
ــمْسَ وَال وَالشَّ

ــاسِ﴾ )الإسراء: 60( عــىٰ كلام في هــذه  ــةً للِنَّ  فِتنَْ
َّ

ــاكَ إِل رَينْ
َ
ــيِ أ ــا الَّ ؤْيَ ــا الرُّ نَ

ْ
جَعَل

ذْبَُــكَ﴾ )الصافات: 102(.
َ
نِّ أ

َ
مَنــامِ أ

ْ
رىٰ فِ ال

َ
الآيــة ومــا هو المقصــود منهــا، و﴿إِنِّ أ

ــا  هَ يُّ
َ
ــفُ أ ــك: ﴿يوُسُ ــا المل ــف ݠ لرؤي ــي يوس ــر النب ــاني: تعب ــن الث وم

كُلهُُــنَّ سَــبعٌْ عِجــافٌ وسََــبعِْ سُــنبُْلاتٍ 
ْ
فتِْنــا فِ سَــبعِْ بَقَــراتٍ سِــمانٍ يأَ

َ
يــقُ أ دِّ الصِّ

ٰ النَّــاسِ لعََلَّهُــمْ يَعْلمَُــونَ 46 قــالَ تزَْرعَُــونَ  رجِْــعُ إِلَ
َ
خَــرَ يابسِــاتٍ لعََــيِّ أ

ُ
خُــرٍْ وَأ

ــونَ﴾  كُلُ
ْ
ــا تأَ ــاً مِمَّ  قَلِي

َّ
ــنبُْلِهِ إِل ــذَرُوهُ فِ سُ ــمْ فَ ــا حَصَدْتُ ــاً فَم ب

َ
ــنِيَن دَأ ــبعَْ سِ سَ

)يوســف: 47-46(.
ــات  ــاء ݜ للمنام ــر الأنبي لاً، وتفس ــة أوَّ ــي الحُجَّ ــاء ݜ ه ــات الأنبي فمنام

ــة لهــا. ــا غيرهــا فــا حجيَّ ــة ثانيــاً، أمَّ هــي الحجَّ
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ــه في الحســيات يؤخــذ بــه، وكلامنــا في الحدســيات، فــإنَّ  ــا خــر العــادل فإنَّ وأمَّ
ــا، فهــي  ــا ضوابطهــا، لكنَّهــا ليســت بأيدين ــا حــدسي لا حــي، وللرؤي تعبــر الرؤي
ــاء  ــد الأنبي ــاً عن ــدوده مودع ــه وح ــاً بضوابط ــاً حقيقي ــه كان عل ــم، فإنَّ ــم التنجي كعل
ــم  والأوصيــاء ݜ، لكــن الضوابــط غــر موجــودة بأيدينــا، فلــذا قــد يخطــئ المنجِّ
وقــد يصيــب، والمنامــات كذلــك؛ لأنَّ الضوابــط فُقــد بعضهــا وتشــابه المــراد ببعضها 
الآخــر، واختلــط بعضهــا بغــره، لحكمــة مــن الله أشرنــا إليهــا في )فقــه الــرؤىٰ()1(.

6( أقسام القطع:
الجواب السادس: القطع علمي وغير علمي.

وهــذا الجــواب يختلــف عــن الجــواب الثــاني: )أنَّ القطــع عــىٰ قســمين: قطــع 
عقلائــي وقطــع غــر عقلائــي(، إذ ذاك الجــواب كان محــوره العقــاء مــن حيــث هــم 
ــر  ــم غ ــإنَّ العل ، ف ــنِّ ــا ب ــرق بينه ــم، والف ــو العل ــيم ه ــذا التقس ــور ه ــاء، ومح عق
العقــل؛ إذ العلــم كســبي، والعقــل وهبــي)2(، والعلــم صفــة زائــدة عــىٰ العقــل، فقــد 
يكــون عاقــاً ولا يكــون عالمــاً بالطــب أو الفلــك، أو لا يكــون عالمــاً بتفســر الــرؤىٰ 

والأحــام ومعــادلات وضوابــط الكشــف والشــهود مثــاً.
فهــذا إشــكال آخــر، وهــو: أنَّ هــذا القطــع الحاصــل مــن الأحــام علمــيٌ أو 

ليــس علميــاً)3(.
ولمزيــد التوضيــح نمثِّــل: بــأنَّ الأرض بيضويــة، كــا ثبت علميــاً، لكــن القول: 
ــق الله  ــىٰ أن يخل ــة مســتطيلة ليــس خــاف العقــل؛ إذ العقــل لا يأب إنَّ الأرض مكعب

ــا عنــد نفــس القاطــع فســيأتي الــكلام عنــه،  ــا أن القطــع المتزلــزل غــر معتــر عنــد العقــاء، أمَّ م منَّ 1. وقــد تقــدَّ
لاً: إن القطــع غــر المســتقر غــر معتنــىٰ بــه عنــد العقــاء، فــإذا قطــع شــخص مــن غــر أهــل الخــرة  وقلنــا: أوَّ
ــة فقــد عــورض بالأقــوىٰ منــه، بــل ســيأتي البحــث أنَّ  ــه حُجَّ فــا يعتنــىٰ بــه العقــاء، وثانيــاً: لــو فــرض أنَّ

نــه مــن العقــاب إذا كان مقــراً في المقدمــات. ــه لا يؤمِّ م أنَّ ــة عليــه أم لا، وتقــدَّ قطعــه حُجَّ
2. موهبة.

3. المراد العلم بالمعنىٰ المصطلح عليه، وليس العلم بمعنىٰ الصورة الحاصلة من الشيء في الذهن.
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ــه خــاف العلــم  الأرض بــأيِّ شــكلٍ شــاء، أو يكــون قــد خلقهــا بــأي شــكل، لكنَّ
وخــاف الواقــع الخارجــي.

ــاف  ــا خ ــل، وبعضه ــاف العق ــاوىٰ خ ــض الآراء أو الدع ــل: أنَّ بع والحاص
العلــم، كــا أنَّ هنالــك حقائــق يدركهــا العقــل بنفســه، وأخــرىٰ تحتــاج إلٰى العلــم في 

إدراكهــا ومعرفتهــا.
والقطــع غــر العلمــي هــو الناشــئ مــن دون معرفــة بالضوابــط، والمشــكلة أن 

ضوابــط علــم الأحــام غــر معروفــة إلَّ للأنبيــاء والأوصيــاء ݜ.

ضوابط علم الأحلام:
ــك  ــرء تل ــرف الم ــإن لم يع ــط، ف ــه ضواب ــن ل ــم وكل ف ــه: أنَّ كل عل توضيح
ــة؛  ــر حُجَّ ــل غ ــه الحاص ــب، وكان قطع ــل المركَّ ــم في الجه ــأ وارتط ــط أخط الضواب
ــدم(،  ــاء وكالع ــدىٰ العق ــي ل ــوده ملغ ــاب )إذ وج ــز إنْ أص ــر منجّ ــه غ ــىٰ أنَّ بمعن
بــاع،  ــه غــر معــذّر إن لم يُصــب، وهــو غــر كاشــف نوعــاً أيضــاً، ولا لازم الاتِّ كــا أنَّ
ــة  ــتوىٰ القضي ــىٰ مس ــه ع ــاً بلزوم ــع جازم ــة، وإن كان القاط ــة الحقيقي ــو القضي بنح

ــة. ــا الثبوتي ــاً لموضوعاته ــكام واقع ــة الأح ــراً لتبعي ــخصية، نظ الش
وكــا أنَّ علــم تأويــل الكتــاب العزيــز لــه ضوابــط، وليــس للإنســان أن يقتحــم 
في تأويــل الآيــات القرآنيــة بــدون معرفــة ضوابــط التأويــل، كــا ليــس لــه أن يقتحــم 
ــاً ولا  ــس عقلائي ــك لي ــإنَّ ذل ــر، ف ــط التفس ــة ضواب ــدون معرف ــرآن ب ــر الق في تفس

شرعيــاً، )مثــاً: لــو تعــارض التأويــل مــع التفســر فــا هــو الحكــم؟)1((.
ــد،  ــط وقواع ــة ضواب ــم الدراي ــإنَّ لعل ــال، ف ــة والرج ــم الدراي ــك عل وكذل
وكذلــك لعلــم الرجــال، فمَــن اقتحــم في أحــوال الرجــال بغــر معرفــة أصــول علــم 
ــي،  ــر علم ــه غ ــأ إذ كان منهج ــع في الخط ــن يق ــر م ــا أكث ــأ، وم ــد أخط ــال فق الرج
)مثــاً: مــا هــي ضوابــط الحديــث المتواتــر والمتســامَع والمتظافـِـر)2( والمســتفيض؟ ومــا 

ــا؟(. ــة كل منه ــوه حجي ــي وج ه

لًا. 1. والبحث حري بأن يبحث عنه مفصَّ
2. الحديث المتسامع والمتظافر: كالأخبار عن البلدان والوقائع والشخصيات التاريخية. ]انظر: نهاية الدراية: ص101[.
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ــم  ــن اقتح ــث، فم ــه الحدي ــه وفق ــق والفق ــول والمنط ــم الأص ــك عل وكذل
ــام  ــوخ، والع ــخ والمنس ــط الناس ــرف ضواب ــدون أن يع ــث ب ــات والأحادي في الآي
ــا أشــبه كالتخصــص،  ــوارد، وم ــد، وكذلــك الحاكــم وال ــق والمقي والخــاص، والمطل

ــذٍ. ــي حينئ ــر علم ــه غ ل ــه وتعمُّ ــإنَّ عمل ف
فكــا الحــال في كل تلــك العلــوم فكذلــك علــم الأحــام، لــو كان علــاً أو كان 
فنــاً، فــإنَّ لــه ضوابــط، لكــن المشــكلة أنَّ هــذه الضوابــط قــد خفيــت علينــا، وذلــك 

كضوابــط علــم النجــوم حيــث قــد خفيــت، فــا يمكــن الاعتــاد عليــه أصــاً.

القطع الحاصل من الأحلام غير علمي:
ــا  ــم، ك ــاف العل ــام خ ــن الأح ــل م ــع الحاص ــول: إنَّ القط ــذا نق ــىٰ ه وع
ــل  ــف العق ــرب في تعري ــفة الغ ــض فلاس ــر كلام بع ــل)1(، ولنذك ــاف العق ــو خ ه
ــل  ــة أو العق ــروح العلمي وا ال ــرَّ ــرب ف ــفة الغ ــن فلاس ــد م ــإنَّ العدي ــي)2(، ف العلم
العلمــي بـ)العقــل المنظــم الواضــح الــذي لا يســلِّم بصــدق الحكــم إلَّ بعــد تحقيقــه 
ــر  ــو غ ــي: فه ــر العلم ــل غ ــا العق ــه()3(، أمَّ ــان علي ــة البره ــه وإقام ــق في والتدقي
المنظــم غــر البــنِّ والــذي يحصــل لــه القطــع بــا تحقيــق وتدقيــق، وبــدون ســؤال 

ــة. ــكالات والأجوب ــن الإش ــث ع ــة والبح ــان والأدل ــن البره ع
ــن  ــاً م ــه عل ــول كون ــرض قب ــىٰ ف ــام - ع ــم الأح ــول: إنَّ عل ــز الق وموج
ــزة،  ــفرة ممي ــة وش ــة خاص ــه لغ ــط، ول ــه ضواب ــاً - ل ــاً وفن ــه عل ــوم، أو كون العل
ــف  ــا يخال ــز إلٰى م ــي ترم ــام الت ــر الأح ــا أكث ــولات، وم ــا مدل ــام دوال له والأح
ظاهرهــا، ومَــن لم يعــرف هــذه الضوابــط فســوف يضــل في تفســرها ضــالاً بعيــداً، 

ــاه. ــض معن ــم بنقي ــن الحل ــع م ــد يقط فق

ــه ممــا لا يعتنــي بــه العقــاء بــا هــم عقــاء، ولا العلــاء بــا هــم علــاء، وممــا لا يبنــون  1. والمقصــود بـ)خــاف( أنَّ
عليــه ولا يســتندون إليــه.

ــن  ــباب، وإلَّ لم نك ــن والش ــاس للجامعي ــه بالأس ــادس، موج ــواب الس ــذا الج ــوص ه ــا، في خص 2. لأنَّ خطابن
ــم. ــهد بكلامه نستش

3. انظر: المعجم الفلسفي: ج2، ص102.
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وحســب التحقيــق، فــإنَّ هــذه الضوابــط ليســت إلَّ عنــد الأنبيــاء والأئمــة ݜ، 
ــا غــر منضبطــة ولا ضابطــة، فليســت  ــا الضوابــط المذكــورة في كتــب الأحــام فإنَّ وأمَّ

بضوابــط بالمــرة، والحاصــل:
1 - إنَّ الأحلام قد تُفسَّ بنقيضها.

2 - وقــد تفــرَّ بتفســرات متناقضــة، فمــن أيــن يثبــت أنَّ هــذا الحلــم تفســره 
هــو هــذا لا النقيــض؟

3 - وكثير منها مجهول المراد.
4 - وكثير منها أضغاث أحلام.

أمثلة من كتب تفسير الأحلام:
ــب  ــهر كت ــن أش ــواهد م ــة وش ــهاد بأمثل ــن الاستش ــك م ــة ذل ــد لبرهن ولاب
تفســر الأحــام، فــإنَّ أهــل الاختصــاص هــم أخــر)1( إجمــالاً ممــن لا يعــرف أصــاً 

ــط. الضواب
فلنقتبــس بعــض تعابــر وتفســرات خــراء الأحــام، مــن أحــد أشــهر الكتــب 
ــه اقتبســه مــن مجموعــة مــن الكتــب،  في علــم الأحــام، إذ يقــول مؤلفــه في المقدمــة: إنَّ
ــن آل  ــاب محس ــرسي، وكت ــة الط ــاب العلام ــي، وكت ــة المجل ــاب العلام ــا: كت منه
عصفــور، وكتــاب محمــد تقــي التســري، وكتــاب محمــد بــن ســرين، وكتــاب عبــد 
النبــي النابلــي وغيرهــا، كــا ينســب إلٰى الإمــام الصــادق ݠ كثــراً مــن التعبــرات 
التــي يقــول إنَّــه جمعهــا مــن كتــب التفســر والحديث ومــا أشــبه، وهــذا الكتــاب يعدّ، 

لديهــم، مــن أضبــط الكتــب في علــم المنامــات.

ل: تفسير الأحلام بنقيضها: الأوَّ
ــن،  ــرين مختلف ــر بتفس ــد تف ــا ق ــا، ك ــرّ بنقيضه ــا تف ــراً م ــام كث إنَّ الأح

ــك: ــة لذل ــض الأمثل ــرب بع فلن

1. أي أكثر خبرةً، وإن ورد عليهم: أنَّ ضوابطهم ليست منضبطة، وأنَّ تفسيرهم لا دليل عليه.
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ل: تفســر العــداوة، فحســب هــذا الكتــاب)1(: )عــداوة: مَــن رأىٰ  المثــال الأوَّ
ه( أي: إنَّ العــداوة تفــرَّ بالنقيــض تمامــاً، )ويصحبــه  ــه يــودُّ ــه يعــادي رجــاً فإنَّ أنَّ
ــا  ــه م ــر من ــره، )ويظه ــر أم ــه، أو يظه ــه ل ت ــه ومودَّ ــر صحبت ــره(، أي: أم ــو أم ويفش
كان يكتمــه(، فهــذا تفســر آخــر مختلــف، ولعــلَّ قصــده: يظهــر سّر مــن أسراره أو 
يقصــد مــا يكتمــه مــن كامــن المحبَّــة، وذلــك نظــر مــا يذكــره علــاء النفــس مــن أنَّ 
ــه يكــون في قلبــه وواقعــه شــديد الولاء  الإنســان عندمــا يظهــر العــداء لشــخص، فإنَّ
والحــب لــه، فيفــرون كثــراً مــن مظاهــر العــداء بعمــق الــولاء، ثــم يقــول: )وإن 

رأىٰ أنَّ إنســاناً أظهــر لــه عــداوةً فإنــه يصادقــه(.
ــة، فيفــرون  ــىٰ هــذه المعــادلات الأولي لكــن معظــم النــاس لا يعرفــون حتَّ
الحلــم بحســب ظاهــره، عــىٰ أنَّ هــذا التفســر إنَّــا هــو تقــوّل بغــر علــم، كــا لعلــه 
مــن حديــث النفــس في اليقظــة الــذي انعكــس عــىٰ هــذه الصــورة في المنــام، أو لعلــه 
مــن تأثــرات بعــض أوضــاع الجســد حالــة النــوم، أو بعــض الأطعمــة المحبوســة في 

المعــدة.
ــل  ــاً وكي ــام أنَّ فلان ــان في المن ــا إذا رأىٰ إنس ــل()2(، ك ــاني: )الوكي ــال الث المث
ــه وكيــل لــه، يقــول في الكتــاب: )وكيــل: هــو  للإمــام المعصــوم ݠ أو لغــره، أو أنَّ
ــام  ــتَ)3( في المن ــإذا رأي ــاً، ف ــذا خلاف ــل في ه ــاً(، ولم ينق ــه ذنوب ــب لنفس ــل يكتس رج
ــه عــاصٍ، فيجــب أن يُــردَع، ولا  ــه مذنــب وأنَّ رجــاً وكيــاً لآخــر، فهــذا يعنــي أنَّ

ــه وكيــل لــه. يعنــي حســب ظاهــره أنَّ

الثاني: للأحلام تفسيرات متناقضة أو متضادة:
ــرات  ــر بتفس ــام، تف ــم الأح ــر في عل ــي تف ــردات الت ــن المف ــراً م إنَّ كث

1. الموسوعة الشاملة في تفسير الأحلام طبقاً للقرآن والسُنَّة وروايات أهل البيت ݜ: ص344. 
2. الموسوعة الشاملة في تفسير الأحلام: ص530.

3. بحسب هذا الكتاب، وهذا الجواب كما سبق تنزلي.
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ــا  ــذه الرؤي ــت أنَّ ه ــن يثب ــن أي ــك، فم ــك كذل ــادة، وإذا كان ذل ــة أو متض متناقض
تعنــي هــذا المعنــىٰ لا ضــده؟ والحــال أنَّ كّل منهــا مذكــور عــىٰ حــدٍّ ســواء كمعنــىٰ 
مــن معــاني هــذه الرؤيــا، ومنــه يظهــر: أنَّ التعبــرات ممــا لا يــؤدِّي الكثــر منهــا إلٰى 

ــك: ــاذج ذل ــن ن ــل، وم محصَّ

أ - تعبير النيابة عن الإمام أو الحاكم:
ــد  ــة ݠ أو أح ــام الحج ــن الإم ــة ع ــه نياب ــام أنَّ ل ــخص في المن ــو رأىٰ ش ل
المعصومــن ݜ أو عــن حاكــمٍ أو عــن مرجــعٍ، أو رؤي لــه أنَّ لــه النيابــة عنهــم، فــا 

ــة؟ ــذه النياب ــر ه ــو تفس ه
ــابي،  ــر: إيج ــلبي، والآخ ــا: س ــاً، أحدهم ــان تمام ــران متناقض ــا تفس ــد هن يوج

ــيئة؟ ــون س ــد تك ــنة، إذ ق ــا حس ــذه الرؤي ــرف أنَّ ه ــن نع ــن أي ــه: فمِ وعلي
ــدل  ــر، ت ــب أم ــولي أو صاح ــم أو المت ــن الحاك ــة ع ــن: )نياب ــض المعبري ــال بع ق
بــاع سُــنَّة الصالحــن أو اقتفــاء أثــر المبتدعــن()1(، فكلاهمــا ممكــن، فلــو رؤي  عــىٰ اتِّ
ــع  ــه صاحــب بدعــة، أو متب ــدل ذلــك عــىٰ أنَّ ــه نائــب عــن المعصــوم ݠ فقــد ي أنَّ
ــىٰ في  ــدل عــىٰ هــذا المعن ــا ت ــن نعــرف أنَّ هــذه الرؤي ــره، فمــن أي ــدع ويقتفــي أث لمبت
هــذا الشــخص أو ذاك؛ لأنَّ كليهــا محتمــل بنحــو وبــوزان واحــد مــن حيــث الرؤيــا.

ب - تعبير )أنَّه يوصٰى إليه(:
لو رأىٰ في المنام أنَّه يُوصَٰ إليه، أو رؤي له أنَّه يُوصَٰ له، فما تفسيره؟

ــه،  ــا رأىٰ أو رؤي ل ــون ك ــل يك ــه بالفع ــا: أنَّ ــة، منه ــرات متخالف ــاك تفس هن
ــه  لكــن هــذا تفســر مــن بــن ســتة تفســرات، والتفســر الآخــر: أنَّ هــذا يرمــز إلٰى أنَّ
ــه لــو رؤي أنَّ الإمــام أوصٰى إليــه بــيء أنَّ  بلــغ الأربعــن وتجاوزهــا، فمَــن أيــن: أنَّ

المعنــىٰ الأول هــو المــراد؟

1. الموسوعة الشاملة في تفسير الأحلام: ص513.
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ــون  ــه: أن يك ــتة أوج ــىٰ س ــه دلَّ ع ــوصٰى إلي ــه ي ــن رأىٰ أنَّ ــض: )م ــال البع ق
مــا يخــر بــه حقــاً... أو يكــون قــد مــىٰ مــن عمــره أربعــون ســنة(، وعــىٰ المعنــىٰ 
الأخــر فــإنَّ الرؤيــا هنــا كنايــة عــن هــذا المعنــىٰ الحيــادي، الــذي لا ربــط لــه بالحــق 

ــل. أو الباط

ج - تعبير الوقوف بعرفات:
ــه بحســب علــاء الأحــام  ــإنَّ ل ــه واقــف في عرفــات، ف ــو رأىٰ شــخص أنَّ ل
تفســرات متضــادة، إذ يقولــون: إنَّ الوقــوف في عرفــة قــد يرمــز إلٰى خــروج الإنســان 
ــا(، لكنهــم في  ــوع مــن التناســب بــن التعبــر والرؤي مــن شر إلٰى خــر، )وفي هــذا ن
نفــس الوقــت يقولــون: إنَّ هــذه الرؤيــا ترمــز إلٰى تنــزل رتبــة هــذا الإنســان مــن خــر 
إلٰى خــر أدون منــه، )وهنــا لا نجــد تناســباً(، فــا هــو الضابــط إذن لنعــرف أنَّ هــذه 

الرؤيــا تفــر بهــذا أو بــذاك؟
كــا قــد فُــرِّ الوقــوف في عرفــة بتفســرات أخــرىٰ أيضــاً متقابلــة، منهــا عــىٰ 
ــه: )لــو كان عاصيــاً قُبلــت توبتــه، وإن كان لــه سر مكتــوم ظهــر(،  ســبيل المثــال)1( أنَّ
ــذه  ــوم فه ــه سر مكت ــاً ول ــو كان عاصي ــه، فل ــلبياً. وعلي ــون س ــا يك ــراً م ــذا كث وه

الرؤيــا ترمــز إلٰى أيّــا؟ لا يُعلــم ذلــك.

د - تعبير النار:
)النــار(، بدورهــا تفــرّ بالمتناقــض، فقــد تفــرّ بالبشــارة، وقــد تفــرّ بالإنذار 
ــر  ــن أم ــذار م ــرح، أو إن ــر مف ــارة بأم ــر ببش ــدق، أي: تف ــر مح ــن خط ــر م والتحذي
مُقِــرح، بــل قالــوا: )نــار: بشــارة وإنــذار وحــرب وعــذاب وســلطان وحبــس(، كــا 
وهــا بـ)خســارة وذنــوب(، وفــرت بمناقضــه وهــي )البركــة(، وأيضــاً البشــارة  فسَّ
ــار،  ــته ن ــاراً أو لمس ــل ن ــه دخ ــخص أنَّ ــو رأىٰ ش ــا؟ فل ــرّ بأيّ ــار تع ــلطان، فالن والس

فهــل هــي خســارة وذنــوب، أو هــي بركــة وبشــارة وســلطان؟ كلاهمــا محتمــل.

1. والأمثلة كثيرة ننتخب بعضها فقط.
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ــار  ــإنَّ الن عــي الكاتــب ويرســله عــن الإمــام الصــادق ݠ ف وحســب مــا يدَّ
ــاً: ــرة متناقضــة أو متضــادة، مث تــؤول عــىٰ أوجــه كث

أ( تفــر مــن جهــة بـ)فتــن وفســاد وخصومــات وغضــب ســلطان وعقوبــة(، 
ــا  فلــو رأىٰ أنَّ نــاراً اشــتعلت في البلــد، فذلــك يــدل عــىٰ أحــد طــرفي النقيــض، فإمَّ
أنَّ الفتــن والفســاد والخصومــات وغضــب الســلطان والعقوبــة ســتملأ هــذا البلــد، 

ــا أنْ تــدل دلالــة معاكســة تمامــاً، إذ: وإمَّ
ب( النار من جهة أخرىٰ بـ)العلم والحكمة وطريق الهدىٰ(.

فلــو اشــتعلت نــار في بلــد فهــل يــدل ذلــك عــىٰ أنَّ العلــم ســيملأ أرجــاء هــذا 
البلــد، أو ســيملؤه الفســاد والخصومــات... إلــخ؟

وكذلــك فــإنَّ النــار تفــر بـ)مصيبــة وفــزع وأمــراض مختلفــة ومــال حــرام(، 
وفي المقابــل تفــر بـــ)رزق)1( ومنفعــة(، وعــىٰ ذلــك فقــس مــا ســواها.

ــه مــا المانــع مــن اجتــاع جميــع هــذه المعــاني أحيانــاً، وكمثــال عــىٰ  قــد يقــال: بأنَّ
ــار في أطــراف  ــام اشــتعال ن ذلــك )العــراق(: فــإنَّ البعــض مــن المؤمنــن رأىٰ في المن
ــا تلــك المعــاني وجدناهــا متحققــة في  ــا تكــررت، فــإذا لاحظن العــراق، وهــذه الرؤي
ــة  ــة، والمصيب ــلطان والعقوب ــب الس ــات وغض ــاد والخصوم ــن والفس ــراق: الفت الع
والفــزع والأمــراض، والمــال الحــرام والحــال، والعلــم والإرشــاد والحــوزات 
ــذه  ــع ه ــرىٰ جمي ــراق ت ــب الع ــي جوان ــخ، فف ــا... إل ــات بنوعيه ــة والفضائي العلمي
الأمــور، وانتــر العلــم في هــذه الفــرة رغــم المحــن والويــات، فــإذا أمكــن انطبــاق 
كل هــذه المعــاني بالنظــر إلٰى الجوانــب المختلفــة فــا مشــكلة مــن هــذه الجهــة. نعــم، 
المشــكلة مــن جانــب آخــر، وهــو أنَّ كل شــخص يفــر ويــؤول الأحــداث بــا يلائــم 
ــة  ــة ملاحظ ــط المكمل ــن الضواب ــن أنَّ م ــيأتي في المت ــته، وس ــده وسياس ــواه ومعتق ه

حــال الرائــي.

1. عادة يطلق علٰى الحلال.
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والجواب عن ذلك بوجوه:
لاً: لا نــص مــن الشــارع عــىٰ هــذه التفاســر، ليتمســك بــه، بــل أكثــر هــذه  أوَّ

التعابــر دعــاوىٰ تســتند إلٰى وجــوه استحســانية كــا ســيجيء.
ثانيــاً: أنَّ الضوابــط في )الأحــام( غــر منضبطــة كــا ســبق وســيجيء، وقــد 

تنطبــق في بلــد أو مــكان، ولا تنطبــق في مــكان آخــر.
ــم  ــا تعل ــا، ف ــس كله ــا ولي ــودة بأيدين ــا موج ــات( بعضه ــاً: أنَّ )المكم ثالث
صحــة أي تعبــر، لاحتــال وجــود عامــل مكمــل آخــر مؤثــر في تغيــر التعبــر، وقــد 

خفــي علينــا.
ــل  ــن: تدخ ــة - م ــع إضاف ــم - م ــا ذكرت ــه م ــك كل ــة إلٰى ذل ــاً: إضاف رابع
ــا في  ــة وغيره ــة البديه ــعور وسرع ــن واللاش ــي الباط ــواء والوع ــدات والأه المعتق
التعابــر، وبعضهــا عامــل خفــي لا يعرفــه الأفــراد عــادةً مــن حــال المعــرّ والمفــر.
ــوع  ــال والوق ــكان والاحت ــح الإم ــكال يوض ــر في الإش ــا ذك ــاً: كل م خامس
ــيتَّضح  ــبق وس ــا س ــك مم ــح ذل ــد اتَّض ــه، وق ــة( بوج ــب )الحجي ــاً، ولا يوج أحيان

ــر. ــاً أكث لاحق
ياتهــا متقابلــة، فأيــة  إذن، فهــذه الضوابــط الموجــودة بأيدينــا في حــدِّ ذاتهــا مؤدِّ

حجيــة تبقــىٰ لهــذه الأحــام؟
والمتتبــع لكتــب المنامــات يجــد الأمثلــة أكثــر مــن أن تحــىٰ عــىٰ أنَّ الرؤيــا قــد 

وهــا بتفســرات متناقضــة أو متضــادة أو متخالفــة. فسَّ
والحاصل في الجواب السادس:

ــا  ــودة بأيدين ــط موج ــا، أي: لا ضواب ــة له ــط نوعي ــام لا ضواب لاً: أنَّ الأح أوَّ
منهــا.

ثانيــاً: أنَّ الضوابــط التــي ادَّعوهــا لا توصــل إلٰى شيء في كثــر مــن الأوقــات، 
ــا ترمــز إلٰى النقيضــن أو الضديــن أو المختلفــن  حتَّــىٰ حســب مــا لديهــم؛ وذلــك لأنَّ

في وقــت واحــد.
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ــا تفــرَّ بضدهــا أو نقيضهــا مــن غــر ضابــط مرجعــي، فكيــف  والمشــكلة أنَّ
يحتــج بهــا أو يلجــأ إليهــا؟ والــكلام في مصــداق الــرؤىٰ.

لا يقال: أجمع المعبرون علٰى تعبير بعض المفردات؟
إذ يقــال: أولاً: لا حجيــة إلَّ للإجمــاع الكاشــف عــن رأي المعصــوم ݠ حدســاً 

أو لطفــاً أو دخــولاً أو تشرفــاً، ولا شيء منهــا بمتحقــق هنــا.
ثانيــاً: والأمثلــة التــي أجمــع المعــرون - بنحــو القضيــة الحقيقيــة - عــىٰ تفســر 
ا مــن بــن المئــات مــن المفــردات والــرؤىٰ، أي:  معناهــا بأمــر واحــد فقــط، قليلــة جــدًّ

التــي اقتــروا فيهــا عــىٰ معنــىٰ واحــد بنحــو القضيــة الحقيقيــة.
ثالثــاً: ومــع ذلــك، فــإنَّ المشــكلة في تطبيــق الكــرىٰ عــىٰ الصغرىٰ، وفي تفســر 

رؤيــا هــذا وذاك، وهنــا الخــاف قائــم حتَّــىٰ فيــا اتفقــوا عليــه، والمعــرون ببابك.

هل تناقض تعبير الأحلام هو كتناقض الاجتهادات؟
لا يقال: آراء الفقهاء أيضاً قد تتناقض.

إذ يقال: لا يصح النقض بتناقض رأيين لفقيهين، لأنَّه:
ة. ة علٰى الحجَّ لاً: لا تقاس اللاحجَّ أوَّ

ــرا  ــا أو تعب ــض رأي ــا إذا تناق ــت في م ــا ليس ــة فإنَّ ــلَّمنا الحجيَّ ــو س ــاً: ل ثاني
ــه كتناقــض رأي الفقيــه  الواحــد؛ إذ الــكلام عــن تناقــض تفســر المنــام الواحــد، فإنَّ
ــه يســقط عــن الحجيــة في  الواحــد، كــا لــو قــال: هــذا حــال، وقــال: هــو حــرام، فإنَّ

نظــر العقــاء وبنائهــم.
ــة نوعيــة، فــي أن  ــه حجَّ ــة فلأنَّ ــه عندمــا يقــال: خــر الثقــة حجَّ والحاصــل: أنَّ
ــه، إلَّ لــو قارعنــي بخــر ثقــة آخــر مضــاد، فالمرجــع  احتــجَّ عــىٰ الطــرف الآخــر ب
المرجحــات، لكــن لــو قــال الثقــة: هــذا حــرام، وناقــض نفســه في نفــس المقــام بــأن 
ــل  ــة، ب ــذه القضي ــه في ه ــىٰ قول ــد ع ــاء لا يعتم ــاء العق ــي بن ــال، فف ــو ح ــال: ه ق

ــةً، أو شــبه ذلــك. ــه أخطــأ، أو أنَّ أحدهمــا كان تقي ــا أنَّ يقولــون: إمَّ
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ــا  ــه، وهن ــة نفس ــض الثق ــو ناق ــورد: ل ــذا الم ــمل ه ــة لا تش ــات الأدل وإطلاق
)الحلــم( ننزلــه - فرضــاً - منزلــة خــر الثقــة، فإنَّــه حيــث فــرّ بطريقتــن متناقضتين 
ــن  ــل الأول ع ــأنَّ نق ــح ب ــو كان مرج ــم، ل ــه. نع ــأ ب ــه لا يعب ــح، فإنَّ ــر مرج ــن غ م
ــام، وذاك كلام  ــذا كلام الإم ــول: ه ــن زرارة، فنق ــر ع ــادق ݠ والآخ ــام الص الإم
ــادق ݠ  ــام الص ــن الإم ــا ع ــار أو غيره ــاً في الن ــن مث ــل الوجه ــو نق ــا ل زرارة، أمَّ
ــا بنحــو  ــا هــو المــراد؟ وأمَّ أو عــن نفــس المعــر فــا يعلــم - كقضيــة حقيقيــة - أيُّ
القضيــة الخارجيــة فــإنَّ تفســره بأحدهمــا مــن التمســك بالعــام في الشــبهة المصداقية، 
ــة في تعبــره بأمــر. عــىٰ أنَّ الضوابــط قــد خفيــت علينــا ولــو في الجملــة، فــا حجيَّ
ــة  ــملتهما أدل ــن ش ــا طريق ــا كونه ــه، وفرضن ــك كل ــن ذل ــا ع لن ــو تنزَّ ــل ل ب
ــن  ــن المتناقض ــن - في الطريق ــهور الأصولي ــب مش ــل - حس ــن الأص ــة، لك الحجي
ــا يلجــأ إلٰى التخيــر ببركــة الأدلــة الثانويــة، أي: الروايــات كــا فصــل  التســاقط، وإنَّ
في الأصــول، فــإنَّ الأصــل الأولي - عقــاً - في الطريقــن المتناقضــن هــو التســاقط، 
ــة،  ــة الخاص ــر للأدل ــول بالتخي ــات فنق ــوص الرواي ــه في خص ــد عن ــع الي ــن نرف لك
وهــي روايــات: »إذن فتخــر«)1(، لكــن هــذه الأدلــة غــر موجــودة في شــأن الأحلام، 

فــا يمكــن التمســك بهــا بــأي وجــه مــن الوجــوه.

7( بين القطع والخوف:
الجــواب الســابع: صاحــب المنــام قــد لا يكــون قاطعــاً بــل خائفاً، وهــو جواب 
ــدث  ــا يح ــراً م ــه كث ــو: أنَّ ــن، وه ــع الكثيري ــل واق ــم، ويحل ــخيصي مه ــروي تش صغ
ــه؛ لكونــه خائفــاً؛ إذ كثــراً  الخلــط بــن القطــع الحاصــل مــن الأحــام)2(، وبــن توهُّ

1. انظر: عوالي اللئالي: ج4، ص133، ح229؛ مستدرك الوسائل: ج17، ص303، ح2.
لاً*. ة تنزُّ 2. حتَّىٰ لو فرض أنَّه حُجَّ

* لــو قبلنــا الكــرىٰ وأنَّ القطــع الحاصــل مــن الأحــام قطــع علمــي عقلائــي حجــة، فهــذا الجــواب نقــاش  	
ــروي. صغ
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مــا يكــون الــذي رأىٰ المنــام مثــاً خائفــاً فيتوهــم كونــه قاطعــاً؛ فلأنَّــه خائــف يتوهــم 
عيــه. كونــه قاطعــاً أو يُظهِــر ذلــك ويدَّ

ــن، أو  ــن كلام الكاه ــوف م ــه الخ ــل ل ــد يحص ــاس ق ــض الن ــه: أنَّ بع توضيح
مــن كلام مــن يســتخدم الفنجــان أو الرمــل والاســطرلاب، أو قــارئ الكــف أو معــرِّ 
ــه  ــه قطعــاً رغــم كونــه خوفــاً، أو لأنَّ الأحــام، دون أن يحصــل لــه قطــع، لكنــه يتوهَّ

ــه قاطــع. خائــف يظهــر أنَّ
ــام،  ــرون الأح ــن ي ــي للذي ــخيص موضوع ــروي، كتش ــا صغ ــاش هن والنق
ــل  ــوا بالتحلي ــث تناول ــس حي ــاء النف ــات عل ــة كل ــر بملاحظ ــك أكث ــح ذل ويتَّض
ــالات  ــية، وأنَّ الح ــة نفس ــر علمي ــة نظ ــن وجه ــؤلاء م ــال ه ــالات أمث ــق ح الدقي
النفســية قــد تختلــط عــىٰ الشــخص، فلاحــظ بحوثهــم في )الشــيزوفيرينيا( و)انفصــام 

ــا. ــة( وغيره ــم العظم ــا )وه ــخصية( البارايون الش
كــا يتَّضــح أكثــر بملاحظــة العلــم الذي يســميه البعــض مــن الحكــاء بـ)العلم 
ــد  ــم الموجِ ــو العل ــة()1(، وه ــا في )المنظوم ــتة ذكره ــام س ــة أقس ــن جمل ــي(، م العنائ
ــدار، وأنَّ  ــذا ج ــت أنَّ ه ــو علم ــداً، فل ــس موجِ ــفٌ ولي ــم كاش ــإنَّ العل ــول، ف للمعل
الجــدار لونــه هكــذا، فــإنَّ العلــم غــر موجــد للجــدران أو اللــون، بــل كاشــف عنــه، 

ولكــن قالــوا - ولنــا فيــه نقــاش -: أنَّ مــن أنــواع العلــم هــو العلــم العنائــي:
وكتوهّمٍ لسقطةٍ علٰى جذعٍ                         عنايةً سقوطٌ حصلا)2(

ــإنَّ  ــه ســيقع، ف ــل أنَّ ــو تخيّ ويقصــد بذلــك: أنَّ الواقــف عــىٰ جــذع شــجرة ل
ــق  ــي في طري ــذي يم ــك ال ــه، وكذل ــبباً لوقوع ــيكون س ــم س ــل والتوهُّ ــذا التخيُّ ه
ضيــق في الجبــل، فــإنَّ الواثــق مــن نفســه والــذي لا يتخيَّــل باســتمرار الســقوط، ولا 
ــه ســوف  ــا الخائــف مــن الســقوط فإنَّ ــه لا يســقط عــادة، أمَّ يلقــن نفســه بذلــك فإنَّ

1. انظر: شرح المنظومة: ج1، ص373، وج3، ص610.
2. لا يخفــىٰ أنَّ صاحــب المنظومــة مــن حيــث نظمــه للشــعر ضعيــف، فكانــت أشــعاره ضعيفــة، بعكــس ابــن مالــك 

في ألفيتــه، شرح المنظومــة: ج2، ص414.
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ــه  ــم علي ــاق العل ــن إط ــي، ولك ــم العنائ ــم بالعل ــميه بعضه ــا يس ــذا م ــقط، وه يس
ليــس دقيقــاً، بــل الدقيــق هــو أنَّ التخيُّــل المتواصــل، والإيحــاء الــذاتي يُســبّبان فقــدان 

ــل والإيحــاء أمــران آخــران. ــوازن، والعلــم أمــر والتخي الت
والحاصــل: أنَّ الشــخص الــذي يتخيَّــل الســقوط ليــس قاطعــاً بالســقوط، بــل 
ــل  ــل أمــر والقطــع بالســقوط أمــر آخــر، لكــن هــذا التخيُّ ــل الســقوط، والتخيُّ يتخيَّ

ــل وهمــه أو ظنــه قطعــاً. ســيؤدِّي إلٰى الســقوط وقــد يتخيَّ
ــذا،  ــذا وك ــا ك ــع أنَّ معناه ــه قاط ــول: إنَّ ــام، ويق ــرىٰ الأح ــنْ ي ــك مَ وكذل
ــك  ــدنا إلٰى ذل ــا يرش ــاً - ك ــان قاطع ــن الأحي ــر م ــر في كث ــع الأم ــس في واق ــه لي فإنَّ
ــه إذا لم يتبــع الرؤيــا  ــم يخوفونــه مــن أنَّ علــم النفــس أيضــاً - بــل هــو خائــف؛ إذ إنَّ
فــإنَّ بــاءً ســينزل عليــه، ثــم إنَّ كثــرة خوفــه قــد تولــد في نفســه بالتدريــج القطــع بــا 

ــه، فــكان المنشــأ لقطعــه الإيحــاء والخــوف لا غــر! خــاف من
د  ــم يخوفــون أتباعهــم مــن مجــرَّ كــا نجــد ذلــك عنــد بعــض المخالفــن، فإنَّ
ــه يســبّب  الحديــث إلٰى الموالــن وفتــح الحــوار معهــم، ويلقــون في قلبهــم الرعــب وأنَّ
الفقــر وذهــاب البركــة مــن عمــرك؛ ولــذا نجــد الكثــر منهــم يخافــون مــن النقــاش 
ــس  ــف ولي ــه خائ ــو أنَّ ــه ه ــاً، وواقع ــس قطع ــوف ولي ــو - إذن - خ ــوار، فه والح

قاطعــاً.
ومــا ســبق تشــخيص صغــروي لكثــر مــن الحــالات، وليــس بنحــو الكــرىٰ 
ــع في  ــر النف ــع أك ــك تنف ــة ذل ــن معرف ــل، لك ــذا القبي ــن ه ــم م ــة، وأنَّ كله الكلي
ــه قــد لا ينفــع معــه النقــاش العلمــي،  استكشــاف طريقــة عــاج الطــرف الآخــر، وأنَّ
ــا الــذي ينفــع أن تعــرف أن هــذا خائــف، فتعالــج خوفــه بأســاليب علــم النفــس،  إنَّ

وعندئــذٍ تصــل إلٰى النتيجــة المرجــوة بــإذن الله تعــالٰى.

8( قطع القطاع:
الجــواب الثامــن: عــدم حجيــة قطــع القطّــاع وإخوتــه، وهنــاك جــواب آخــر 
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ــق بقطــع القطّــاع ونظائــره، كمَــن حصــل لــه القطــع مــن الطــرق غــر  مبنائــي، يتعلَّ
ــة. ــه ليــس بحجَّ الطبيعيــة، فإنَّ

وقــد رأىٰ الشــيخ ݞ عــدم الفــرق بــن قطــع القطــاع وغــره)1(، وخالفــه في 
ذلــك الســيد اليــزدي ݥ صاحــب العــروة وآخــرون)2(.

ــا  ولهــذا المبحــث المبنائــي مجــال آخــر مبنــي عــىٰ تحقيــق معنــىٰ )الحجــة( وأنَّ
الكاشــفية أو الانكشــاف أو المنجزيــة والمعذريــة أو لــزوم الإتبــاع أو الوقــوع أوســط 
ــة  ــع تعليق ــول م ــب الفص ــارة صاح ــا بعب ــي ههن ــك، ونكتف ــر ذل ــاس أو غ في القي

ــال: صاحــب العــروة عليهــا، ق
)قــال ݞ في الفصــول، في فصــل البحــث عــن التــازم بــن حكــم العقــل و 
الــرع، في بــاب الأدلــة العقليــة، في مقــام الــردّ عــىٰ المحقّــق القمّــي ݥ فيــا أجــاب 
 ٰ ــىَّ ــنَ حَ بِ

ــا مُعَذِّ ــا كُنَّ ــالٰى: ﴿وَم ــه تع ــة بقول ــن للملازم ــتدلال المنكري ــن اس ــه ع ب
ــي  ــم العق ــتلزام الحك ــك لأنَّ اس ــه: وذل ــا لفظ ــولًا﴾ )الإسراء: 15( م ــثَ رسَُ نَبعَْ
للحكــم الشرعــي واقعيــاً كان أو ظاهريــاً، مــروط في نظــر العقــل بعــدم ثبــوت منــع 
شرعــي عنــده مــن جــواز تعويلــه عليــه، و لهــذا يصــحّ عقــاً أن يقــول المــولٰى الحكيــم 
لعبــده: لا تعــوّل في معرفــة أوامــري و تكاليفــي عــىٰ مــا تقطــع بــه مــن قبــل عقلــك 
ــق  ــك بطري ــي إلي ــل منّ ــا يص ــىٰ م ــك ع ــر في ذل ــل اقت ــك، ب ــه حدس ــؤدِّي إلي أو ي

المشــافهة أو المراســلة أو نحــو ذلــك.
ومــن هــذا البــاب مــا أفتــىٰ بــه بعــض المحقّقــن مــن أنَّ القطّــاع الــذي يكثــر 
قطعــه بالأمــارات التــي لا توجــب القطــع عــادةً يرجــع إلٰى المتعــارف ولا يعــوّل عــىٰ 
ــون  ــل أنَّ تك ــاع أو احتم ــم القطّ ــحّ إذا عل ــا يص ــذا إنَّ ــإنَّ ه ــه، ف ــارج من ــه الخ قطع
ــراط  ــن اش ــاه م ــا ذكرن ــع إلٰى م ــاً، فيرج ــه قطّاع ــدم كون ــة بع ــه مشروط ــة قطع حجيَّ

1. انظر: فرائد الأصول: ج1، ص67-66.
2. انظر: حاشية فرائد الأصول: ج1، ص131-132؛ بداية الوصول في شرح كفاية الأصول: ج5، ص116.
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حجيّــة القطــع بعــدم المنــع، لكــن العقــل قــد يســتقلّ في بعــض المــوارد بعــدم ورود 
المنــع الشرعــي، لمنافاتــه لحكمــة فعليــة قطعيــة، وقــد لا يســتقل بذلــك، لكــن حينئــذٍ 

ــة القطــع في الظاهــر مــا لم يثبــت المنــع، انتهــىٰ‌)1(. يســتقلّ بحجيَّ
وكلامــه هــذا موافــق للتحقيــق الــذي قــد مــرَّ ســابقاً وسنشــر إليــه أيضــاً مــن 

أنَّ حجيَّــة القطــع مجعــول بجعــل عقــي لا مــن جعــل عــىٰ مــا اختــاره المصنِّــف()2(.

رواية صحيحة صريحة في عدم حجيَّة الأحلام في دين الله:
ــع  ــة، تقط ــة صريح ــة صحيح ــل رواي ــن نق ــدَّ م ــث، لاب ــذا البح ــام ه وفي خت
عٍ لحجيــة الأحــام في شــؤون العقيــدة أو الشريعــة والحــال والحــرام،  دابــر كل مــدَّ
والروايــة هــي في أعــىٰ درجــات الصحــة عــىٰ حســب بعــض المبــاني، وهــي معتــرة 

ــف)3(: ــكافي الشري ــة وردت في ال ــاني، والرواي ــىٰ كل المب ع
ــا  ــق؛ أمَّ ــوق أن يُوثّ ــا ف ــه( وكلاهم ــن أبي ــي، ع ــم القم ــن إبراهي ــي ب ــن ع )ع
ــر  ــب تعب ــىٰ حس ــم( فع ــن هاش ــم ب ــده )إبراهي ــا وال ــح، أمَّ ــأنه واض ــي( فش )ع
ــم  ــن إبراهي ــي ب ــار ع ــة إلٰى إكث ــق، إضاف ــوق أن يوث ــه ف ــال: فإنَّ ــاء الرج ــض عل بع
ــه رويــت عنــه )6414(  مــن الروايــة عنــه، ووروده في إســناد كامــل الزيــارات، وأنَّ
روايــة في الكتــب الأربعــة، ولعلــه ليــس لــه نظــر في كثــرة الروايــة عنــه، بــل هــذه 
عــىٰ الســيد ابــن طــاووس الإجمــاع  ــة شــافية لتوثيقــه، وقــد ادَّ بنفســها تصلــح قرين

ــه. ــه، بوثاقت ــىٰ درجات ــان بأع ــورث الاطمئن ــك ي ــوع ذل ــه، ومجم ــىٰ توثيق ع
)عن ابن أبي عُمير( وهو من أصحاب الإجماع.

1. الفصول الغروية: ص343.
2. حاشية فرائد الأصول: ج1، ص136-135.

ــن أبي  ــة، ع ــن أذين ــن اب ــر، ع ــن أبي عم ــن اب ــه، ع ــن أبي ــم، ع ــن إبراهي ــي ب ــكافي: ج3، ص482، ح1، ع 3. ال
عبــد الله ݠ قــال: »قــال: مــا تــروي هــذه الناصبــة«؟ فقلــت: جعلــت فــداك في مــاذا؟ فقــال: »في أذانهــم 
ــم يقولــون: إنَّ أُبَ بــن كعــب رآه في النــوم، فقــال: »كذبــوا، فــإنَّ ديــن  وركوعهــم وســجودهم«، فقلــت: إنَّ

ــرىٰ في النــوم«. الله  أعــزَّ مــن أن ي

زي
يرا

لش
ني ا

سي
لح

ى ا
ض

رت
د م

سي
ال



76

ــرّ  ــا ع ــوسي، ك ــيخ الط ــه الش ــا كلام؛ وثّق ــة ب ــو ثق ــة( وه ــن أذين ــن اب )ع
النجــاشي عنــه بتعبــر يفــوق التوثيــق، قــال: )شــيخ أصحابنــا البصريــن ووجههــم 
لــه كتــاب...()1(، ولــه أكثــر مــن )482( روايــة في الكتــب الأربعــة، إذن فالســند لا 

ــه. كلام في
)عــن أبي عبــد الله ݠ قــال: »مــا تــروي هــذه الناصبــة«( أي: في شــؤون الصلاة، 
كــا ســيظهر مــن الروايــة نفســها )فقلت جعلــت فــداك، في مــاذا؟ فقــال ݠ: »في أذانهم 
ــم يقولــون: إنَّ أُبّي بــن كعــب رآه في النــوم(، أي:  وركوعهــم وســجودهم«؟ فقلــت: إنَّ
رأىٰ الرســول ݕ في النــوم وأخــره أنَّ الصــاة كــذا وكــذا، )فقــال ݠ: »كذبــوا فــإنَّ 

ديــن الله أعــزَّ مــن أن يــرىٰ في النــوم«(.
ــزّ،  ــن الله أع ــىٰ أنَّ دي ــة ع ــة الدلال ــند، صريح ــة الس ــة صحيح ــذه الرواي فه
ــادر  ــن مص ــوم م ــس الن ــوم، فلي ــرىٰ في الن ــن أن ي ــع م ــأناً وأرف ــىٰ ش ــع وأع أي: أمن
التشريــع، بــل إنَّ مصــادر التشريــع هــي الأربعــة المعروفــة ولا غــر، ولم يذكــر فقيــه 
ــو  ــع ه ــادر التشري ــن مص ــدث أنَّ م ــاري ولا مح ــولي ولا أخب ــاء، ولا أص ــن الفقه م
الأحــام، كــا لم تذكــره روايــة مــن الروايــات كمصــدر مــن مصــادر التشريــع، بــل 

ــع. ــادر التشري ــن مص ــام م ــون الأح ــات أن تك ــاح الرواي ــض صح ــىٰ بع نف
ــه لــو كان)2( لبــان؛ لكثــرة الابتــاء بالأحــام عــىٰ مــرِّ التاريــخ؛  بــل نقــول: إنَّ
إذ إنَّ كل إنســان قــد يــرىٰ طــول عمــره المئــات، بــل الألــوف مــن الأحــام، فالمســألة 
كثــرة الابتــاء جــداً، وكثــراً ما يــرىٰ النــاس أحلامــاً في شــؤون العقيــدة أو الشريعة، 

لكــن مصــادر التشريــع أربعــة لا غــر، وهــذه الروايــة صريحــة في المقــام.
ــىٰ لــو فــرض  ــاً، بــل حتَّ وبذلــك كلــه ظهــر: أنَّ الأحــام وإن أصابــت أحيان
ــة في ديــن الله أبــداً، نظــراً  ــا ليســت بحجَّ كــون أغلــب رؤىٰ الشــخص صادقــة، فإنَّ

1. معجم رجال الحديث: ج14، ص22.
2. أي: لو وجد دليل واحد علٰى حُجيَّة الأحلام وكونها من مصادر التشريع.
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لهــذه الروايــة الصحيحــة وغيرهــا، إضافــةً إلٰى عــدم حجيَّــة الظــن المطلــق لــو حصــل 
ــة  منهــا، حتَّــىٰ عــىٰ الانســداد، إذ الظــن المطلــق المــردوع عنــه بخصوصــه ليــس حُجَّ
ــة  ــىٰ عــىٰ الانســداد، إضافــة إلٰى أنَّ الظنــون المطلقــة غــر العقلائيــة ليســت بحجَّ حتَّ

ــىٰ عــىٰ الانســداد. ــه حتَّ أنَّ

ــا  ــل منه ــن الحاص ــس الظ ــان، لي ــطرلاب والفنج ــل والاس ــام كالرم فالأح

ــة، وإن قلنــا بالانســداد، وذلــك لأنَّ نتيجــة مقدمــات الانســداد ليســت مطلقــة  حُجَّ

مــن حيــث مناشــئ الظنــون، بــل ولا مــن حيــث مراتبهــا، خاصــة مــع وجــود مــا 

يفــي بالعلــم الإجمــالي، فــإنَّ نفــس الأدلــة المعتــرة عــىٰ الانفتــاح، كخــر الثقــة وغيره 

ــة عــىٰ الانســداد، لانحــال العلــم  ممــا يعتمــد عليــه الانفتاحــي، تكــون هــي الحُجَّ

ــداد(  ــاح والانس ــن )الانفت ــا في الباب ــاء عليه ــي العق ــا يبن ــا مم ــا، وكونه ــالي به الإجم

ــا. دون غيره

ــة،  ــدار الحجي ــت م ــة ليس ــإنَّ الغلب ــة، ف ــب رؤاه صادق ــت أغل ــن كان ــا م وأمَّ

وليســت مــن الظنــون الخاصــة، بــل غايــة الأمــر أن توجــب الظــن المطلــق، 

ــة. ــس بحُجَّ ــاً لي ــل وإن كان غالب ــر المعل ــص غ ــتقراء الناق والاس

ــة  ــا في الكتــاب)1( تحقيــق حــال الروايــات المســتدل بهــا عــىٰ حجيَّ وقــد ذكرن

ــات المعارضــة وفقههــا والمــراد منهــا ووجــوه الجمــع. الأحــام والرواي

ٰ الله عــىٰ محمــد وآلــه  وآخــر دعوانــا أن الحمــد لله ربِّ العالمــن، وصــىَّ

الطاهريــن.

*  *  *

1. راجع: فقه الرؤىٰ، دراسة في عدم حجيَّة الأحلام علٰى ضوء الكتاب والسُنَّة والعقل والعلم.
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